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الملخــص التنفـيذي

 إيــران خــال شــهر أبريــل إلــى الفكاك مــن الآثار الســلبية لانتشــار فيــروس كورونا سعت 
)كوفيــد 19( علــى أراضيهــا من خلال إعادة التشــغيل الجزئــي لاقتصادها، محاولةً 
تقديم تصور للرأي العام الداخلي والعالمي بأنها استطاعت الموازنة بين الضرورات الطبية ومنها 
تطبيق سياســة التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على معدلاتٍ مقبولة من التشــغيل الاقتصادي حتى 
تضمــن اســتمرارية العمل وعدم انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشــي بشــكلٍ كامــل، وقد أدت هذه 
السياســة إلى إحداث انعكاســات على كافة مســتويات الشــأن الإيراني وهو ما يبُينه تقرير الحالة 

الإيرانية لشهر أبريل 2020م
فداخليًّا على المســتوى الأيديولجي وانعكاسًــا لارتفاع ســلطة رجال الدين في النظام الإيراني، 
كان محور الجدل هو الإسراع بفتح المزارات الدينية أمام الجمهور الإيراني حتى مع بقاء معدلات 
التعرض لخطر الإصابة بالفيروس مرتفعة من جراء ذلك، نتيجةً للضغوط الممارسة من قِبَل حوزة 

قم على الحكومة الإيرانية.
وقد أرادت الحكومة الإيرانية ممثلة في شخص الرئيس الإيراني حسن روحاني إعلام الجماهير 
بمدى خطورة الوضع عندما أعلنت خريطة تقســيم مناطق انتشــار الفيروس في الأراضي الإيرانية 
إلــى مناطــق حمراء شــديدة الخطورة، وصفراء متوســطة الخطــورة، ومناطق بيضــاء أي خالية من 
الفيروس، وكانت مدينتا »مشهد« و»قم« من المناطق الحمراء مع التلميح بضغط رجال الدين عليها، 
ومــع هــذا فتحــت المزارات الدينية في عدد من المدن متوســطة الخطــورة وقبل الموعد الذي كان 
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قد قُرر لها. مما كان ينذر بتعرض إيران لموجة أشد من الأولى في انتشار المرض، وهو ما حدث 
بالفعل في الأيام الأخيرة من شهر أبريل وما زالت معدلات انتشار المرض في تزايدٍ مستمر جراء 

هذه السياسة وعدم قدرة الحكومة الإيرانية على رفض رغبات رجال الدين.
على المستوى السياسي، ومع الحاجة المجتمعية الشديدة لتبني الدولة لبرامج اقتصادية داعمة 
للفئــات المتضــررة مــن سياســات الإغلاق لمواجهــة الفيروس، طفت على الســطح ملفات الفســاد 
الإيرانــي مــن جديــد، وظهــرت ملفات اختلاس للمــال العام وإنفاقه في غير البنــود المخصصة له. 
ونظرًا لأن إيران تعاني بالأساس من عدم انضباط سعر الصرف لديها ووجود أكثر من سعر للدولار 

مقابل العملة الإيرانية، كانت الحكومة الإيرانية 
قــد خصصــت مبالــغ لشــراء الســلع الغذائيــة 
الضرورية بالســعر الرســمي للدولار والذي لا 
يصــل إلى ثلث ســعر الدولار في الســوق، ومن 
ثـَـمَّ تهافــت أصحاب النفوذ فــي الحصول على 
هــذه الــدولارات رخيصة الثمن لشــراء الســلع 
الغذائيــة الضروريــة لكــن هــذا لــم يحدث وتم 
تبديدها في شراء سلع استفزازية عالية الربح 
وهــو ما كشــفه تقرير ديــوان الرقابــة المالية، 
وكان رد الحكومــة الإيرانيــة مُعبــرًا عن طبيعة 
الصراعات السياســيّة في إيران، إذ أعلنت أنّ 
ديــوان الرقابــة المالية يرُكز جهــوده على عمل 
الحكومــة فقــط فــي حيــن يتــرك بقيــة أجهزة 
النظــام الخارجــة عــن دائــرة إدارة الحكومــة 
تفعل ما تشاء. وهو ما يعكس بوضوح أنّ إدارة 
الدولــة فــي إيــران تعُانــي مــن أزمةٍ فــي القيم 

أكثر ممّا تعاني جراء ســوء الإدارة.
الإيرانيــة  الحكومــة  قدمــت  هــذا،  مــع   
حزمــةً مــن المســاعدات الماليــة للمواطنيــن 
الإيرانيين، ولأول مرةٍ يوافق المرشــد الإيراني 
علــي خامنئــي على اســتخدام أرصدة صندوق 
الثــروة الســيادي فــي التخفيــف مــن الأعبــاء 
الاقتصاديّــة وتغطية عجز الموازنــة الإيرانية. 
ربمــا فــي محاولــةٍ لتعزيــز المطالبــة الإيرانية 
النقــد  بالحصــول علــى قــرض مــن صنــدوق 
الدولــي وهو ما يلُاقي معارضةً أمريكية بحكم 
أنّ حصول إيران على هذه الأموال يضُعف من 
إســتراتيجية الضغــوط القصــوى المطبقة من 

الولايات المتحدة حيال إيران.
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لكــن علــى الصعيد الاقتصادي الداخلي، لم تنجح سياســات الحكومــة الإيرانية في تقليل حجم 
الغضب الشعبي؛ نظرًا لعدم رفع الحد الأدنى من الأجور إلى المستوى الذي يقُره القانون الإيراني 
والــذي ينــص علــى التناســب بيــن معدل رفع الحــد الأدنى للأجور مع معدل التضخم لســلة الســلع 
الأساســية، وزاد من حدّة الغضب الجماهيري تســريب أخبارٍ عن ملفات الأجور الفلكية لمســؤولي 

الحكومة الإيرانية في ظل المعاناة من تدهور الوضع الاقتصادي.
وعلــى الرغــم مــن تردي الأوضــاع الإيرانية فــي معظم الملفــات لكن يظل الملف العســكري هو 
الوحيــد الــذي يشــهدُ نجاحــاتٍ للنظــام الإيراني انعكاسًــا لطبيعــة الأولويات لدى الدولــة الإيرانية 
إيــران  أعلنــت  إذ  الإســتراتيجية،  وأهدافهــا 
عــن نجاحهــا فــي إطــاق أول قمــرٍ صناعــيٍّ 
عســكريٍّ والأغــراض المســتخدمة فــي ذلــك 
صاروخًــا محلــي الصنــع، وعلــى الرغــم من أنّ 
البرنامــج الإيرانــي لإطلاق الأقمــار الصناعية 
يعــود لعهد الشــاه أي مــا قبل أربعيــن عامًا من 
الآن لكــن إذا اســتعرضنا إنجــازات الجمهورية 
الإيرانيــة في هذا المجال نجــد أنّ المحاولات 
الفاشــلة أكثــر بكثيــر مــن النجاحــات، لكــن ما 
يمُيــز البرنامج الفضائــي الإيراني هو الإصرار 
فــي حجــم  التفكيــر  المحــاولات دون  وتكــرار 
التكلفة المهدرة في المحاولات الفاشلة، وربما 
يرجع ذلك لأهــدافٍ أخرى غير إطلاق الأقمار 
الصناعيــة وأولهــا رغبــة إيــران فــي التوصــل 
لتقنيــة إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والتي 
تتشــابه مع تقنيــة الصواريخ المطلقــة للأقمار 
الصناعية، وهو ما أدى في نفس الوقت لصدور 
ردود فعلٍ اعتراضية من قِبلَ الولايات المتحدة 
وبعض الدول باعتبار أنّ إطلاق القمر الصناعي 
باســتخدام الصــاروخ »قاصــد« الإيراني محليّ 
الصنع يمُثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التي 
تحظر على إيران إجراء تجارب على الصواريخ 

الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية.
وعلــى صعيد التواجد الإيراني في المحيط 
العربي، توُاجه إيران احتمالية تقلصّ دورها في 
ســوريا بسبب تنامي التواجد الروسي وإمكانية 
تنحيــة بشــار الأســد مــن المشــهد السياســي؛ 
نظــرًا لتغيّــر التوجهــات الروســية تجــاه بقائــه 
فــي الســلطة، فروســيا راغبــة في إقــرار وضعٍ 
سياســيٍّ يســمح بإنهــاء الأزمــة وإنتــاج معادلــة 
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سياســية تكفــل وضــع دســتور جديــد وإعادة ســوريا داخليًّا وخارجيًّــا إلى وضع ما قبــل الأزمة، في 
حين أنّ المخططات الإيرانية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والاستحواذ على الاقتصاد 
الســوري والتموضع بالقرب من لبنان وإســرائيل يحُول دون تحقيق المخطط الروســي القائم على 
تحويل ســوريا إلى منطقة نفوذٍ روســية خالصة، ومع وضوح ميل بشــار للجانب الإيراني من المتوقع 

أن يشهد بشار والوجود الإيراني تراجعًا خلال الفترة المقبلة.
كذلــك فــي الشــأن العراقــي، ارتضت إيران رئاســة مصطفى الكاظمــي للحكومــة العراقية على 
الرغم من عدم إمكانية عدّه من معسكرها، لكنه غير معادٍ لها، كما يمكن أن يكون وسيطًا جيدًا بين 
إيران والولايات المتحدة، فضلً عن إمكانية عدم فتحه لملف ســاح الميليشــيات الموالية لإيران، 
فــي حيــن يبــدو أنــه لن يرُكز كثيــرًا على قضية إخراج القــوات الأمريكية من العــراق. وهما الملفان 
الأهــم بالنســبة لإيــران فــي العراق حاليًــا، وبهذا يكون التواجــد الإيراني في العراق قــد تراجع من 
خانة التأييد من قِبلَ الحكومة العراقية إلى خانة عدم الرفض، صحيح أنه ما زال الوجود الإيراني 
حاضرًا وبقوة في العراق لكنه بلا شكّ ليس كما كان قبل اندلاع الاحتجاجات العراقية ولا كما كان 

قبل مقتل قائد »فيلق القدس« السابق الجنرال قاسم سليماني.
ويبقى المشــهد اليمني على نفس مؤشــراته الأساســية المتمثلة في الدعم التســليحي الإيراني 
للحوثييــن ورفــض أيّ مبــادرات ســلمية، مع انتهــاكات متتالية لقرار وقف إطلاق النــار الذي أعلنته 
قوات التحالف لإتاحة الفرصة لمواجهة فيروس كورونا المســتجد في اليمن والتخفيف من معاناة 
الشــعب اليمني وهو ما قوبل من الحوثيين وإيران بزيادة الهجمات المســلحة على الجبهات القريبة 

من صنعاء استفادةً من الوضع الهادئ نسبيًّا في جبهة الساحل الغربي.
وعلى الصعيد الدولي، فشــلت إيران في مســاعيها الدبلوماســية التي أدارتها لانتزاع تأييدٍ دوليٍّ 
لرفــع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليها من قِبَــل الولايات المتحدة، بعــد أن روجت بأنّ تلك 
العقوبــات تــؤدي إلــى عرقلة جهودها في مكافحة فيروس كورونا فيما أســمته بـــِ »الإرهاب الطبي« 
ك الإدارة الأمريكية بالعقوبات وإصدار المزيد منها خلال الشهرين الماضيين، وفي  وذلك بعد تمسُّ
المقابــل أعلنــت روســيا مبادرتها المســماة بـ »الممر الأخضر« لتيســير التبادل التجــاري مع الدول 
الواقعــة تحــت العقوبــات بمــا في ذلك روســيا نفســها وذلــك لزيادة قــدرة تلك الدول علــى مواجهة 
فيــروس كورونــا، وحتــى الآن لا تبــدو إمكانيــة تنفيذ المقترح الروســي، وإن كانت إيــران قد حققت 
بعض النجاحات في إطار تلقي المساعدات الدولية من كلٍّ من الدول الأوروبية واليابان فضلً عن 

روسيا والصين.
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الشـــأن الداخلــي
أعلنت إيران تشغيل اقتصادها جزئيًا مُدعية القدرة على الموازنة بين تنفيذ 
سياسات الابتعاد الاجتماعي مع تفعيل النشاط الاقتصادي معتبرةً نفسها 
دولةً ناجحة في مواجهة فيروس كورونا، ومن ثَمَّ بدأت التفاعلات الإيرانية 
الداخلية تتمحور حول إعادة تشغيل الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء فيروس 
كورونا، وبدأت شرائح المجتمع الإيراني في التفاعل على أساس تحقيق 
أكبر قدرٍ من المكاسب في ظل هذه الظروف في حالةٍ تنافسيّة تغفل 
عن الصالح العام للمجتمع الإيراني، فرجال الدين راغبون في سرعة فتح 
المزارات الدينية وعودة ممارسة أنشطتهم الدعوية والهيمنة على البعد 
الديني النفسي لدى الشعب الإيرانين، والسياسيون انكشفت ملفاتهم 
القائمة على التربح المالي من الأزمة من خلال النقد الأجنبي المخصّص 
لشراء السلع الأساسية، فضلً عن الرواتب الفلكية؛ مما أدى إلى اندلاع 
الاتهامات المتبادلة بين المحافظين والمعتدلين من جديد، في حين يبقى 
الشعب الإيراني يعاني من عدم رفع الحد الأدنى للأجور للقدر الذي ينصّ 
عليه القانون الإيراني، وعدم كفاية الدعم المقدم لمواجهة الآثار الاقتصادية 
المترتبة على انتشار فيروس كورونا، في حين يبقى العسكريون بعيدًا عن 
التأثر بأبعاد الأزمة الاقتصادية لزيادة مخصصاتهم وميزانيتهم التي مكّنتهم 

من إطلاق أول قمرٍ صناعيٍّ مُخصص للأغراض العسكرية.
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الملــــــف الأيديولوجــــي

يرصــدُ هــذا الملــف التطــورات الأيدولوجيــة المتعلقــة بالنخبة الدينية الإيرانية خلال شــهر أبريل 
2020م، وأثر تلك التطورات على المشهد الديني والسياسيّ في إيران. وقد رصد الملف الأيدولوجي 
لشهر مارس الماضي تطورات موقف المؤسّسة الدينية والجماعة العلمائية بخصوص أزمة كورونا 
في البلاد. ويتناول تقرير هذا الشهر، ذلك الجدل الدائر بين النّخب الإيرانية بشأن مطالب إعادة 
فتــح العتبــات الدينيــة، ويتنــاول كذلك تصريحــات عددٍ من المســؤولين الإيرانيين التي ربطت بين 
المســألة المهدوية وجائحة كورونا، والتوظيف السياســيّ والديني للأزمة، ومن ثمّ يحاول التقرير 
الإجابــة عــن ســؤال العلاقــة بيــن الرئيس والنخب الدينية وحلّ إشــكالات تعارض وجهات النظر في 
مســألة فتــح العتبــات التــي مــا عــاد رجــال الديــن يتحملــون إغلاقهــا إلــى أجــلٍ غيــر مســمى، وكذلك 

يسعى التقرير للإجابة عن مديات توظيف المسألة المهدوية في أزمة كورونا الأخيرة.

أولً: روحاني ورجال الدين.. الصراع حول العتبات
طالبت أصواتٌ محسوبة على الدولة، بفتح المراكز الدينية في البلاد، فيما يبدو نوعًا من ممارسة 
الضغــط علــى الحكومــة، وتهيئة الرأي العام لإعادة فتحها. وفي ذات الســياق أرســل 266 رجل دين 
ومنشــد للرئيس الإيراني حســن روحاني، يطالبونه فيها بإعادة افتتاح الأماكن الدينيّة في ظل أيام 
شهر رمضان، واعتبرت وسائل إعلام مقربة من المحافظين، أنّ هذه المطالب »تمُثل إرادة الشعب 

الإيراني«)1(.
وفــي هــذا الســياق، طالب مدير الحوزات العلميــة بتقديم تاريخ فتح الأماكــن الدينية، ويبدو أنّ 
الرئيس حسن روحانيّ يتفهم تلك الضغوط، فقال: »إنّ الحكومة غيرت قرارها بناءً على طلب مدير 

الحوزات العلمية، وقدمت تاريخ إعادة فتح الأماكن الدينية خمسة عشر يومًا، إلى الأمام«)2(.
واللافت أنّ الرئيس الإيراني أعلن أنّ تقديم تاريخ فتح العتبات إنما جاء بطلب من مدير الحوزات، 
ــر إمّا على عدم موافقة روحاني وحكومته أو على الأقل عدم تحميلهما المســؤولية جراء  وهو مؤشِّ
ذلك القرار، أو بمثابة رســالة من روحاني إلى الجماهير أنّ مســألة فتح العتبات مســألة متشــابكة 
وليســت منحصــرة فــي قرار الحكومة فقط، بل هناك فاعلون آخــرون يعنيهم الأمر، كمراجع الدين 
عمومًا، والنخبة الدينية الحاكمة على وجه الخصوص، ومن ثمََّ فربما يفُهم من تصريحات روحاني 
أنها مصارَحة للشعب بصورةٍ ما، خشيةً من مآلات قرار الفتح إن حدث، وضغطًا على المحافظين 

وتحميلهم تبعات القرار من جانب آخر.
ومع أنّ مدينتي »قُم« و»مشــهد« لم تنضما رســميًا للمناطق البيضاء وَفق خريطة لمعدل انتشــار 
الفيروس في المدن الإيرانية أعدتها الحكومة يتم فيها توزيع المناطق إلى حمراء وصفراء وبيضاء، 

.https://bit.ly/2VIayba ،جاده إيران، جدل حول المطالب بإعادة افتتاح المراكز الدينية، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م (((
.https://bit.ly/2RS3xSI ،صحيفة همدلي، سئوال از پی سئوال، بی‌هیچ جوابی، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م (((
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إلّ أنّ روحانــي يأمــل أن تنضــمّ المدينتــان، إلى المناطق البيضاء قريبًا، ومن ثمََّ يتم فتح المســاجد 
والعتبات في المدينتين، وَفقًا لقوله)1(.

وفي دفاعٍ عن رجال الدين إزاء موقفهم من كورونا وانعكاساته على إغلاق العتبات قال روحاني: 
ــي  »إنّ حساســية وهواجــس مراجــع وعلمــاء الدين للحفاظ علــى أرواح وصحة المواطنين إزاء تفشِّ
فيــروس كورونــا، كانــت بالضبــط موازيــة وبــذات القدر للحساســــية والهواجــــس لــــدى مســــؤولي 
الشــؤون الصحيــة وهــو أمــرٌ يحظــى بأهميــةٍ فائقـة«)2(. وفي عبارةٍ صريحة في نفس السياق يؤُكد 
روحاني تعاون رجال الدين في مســألة إغلاق العتبات مُوجّهًا الشــكر إليهم: »وهنا لا يســعنا إلّ أن 
نوجّه الشكر الجزيل، لجميــــع مراجــــع وعلمــــاء الديــــن وأئمــة الجمعــة لتعاونهــــم ومواكبتهــم فــي 

هــذا المســار«)3(.
وهذا التأكيد المتكرر من روحاني المتعلق بالدفاع عن موقف رجال الدين من أزمة كورونا، يشُير 
احتمــالً إلــى العكس، ويدل على أنّ ثمة مشــككين في جديــة النخب الدينية تجاه أزمة كورونا، ومن 

ثمََّ استدعى الردّ عليهم.
وترك روحاني في النهاية، البابَ مفتوحًا لإعادة فتح العتبات في شهر رمضان، فقال: »وقدمـتْ 
اللجـــانُ ذات العلاقة نتائـــج دراســـاتها بشـــأن إعـــادة افتتـــاح المراكـــز الدينيـــة، كمـا كلفـــتُ وزارة 
الصحــة بدراســة هــذه النتائــج حتــى الرابــع مـن مايو المقبل، ووضـع التعليمـات اللازمة، وتقريـر 
مـــا إذا كان بالإمكان فتـــح هـــذه الأماكن فـــي باقـــي أيـام شـــهر رمضـان المبـــارك لإتاحة الفرصـة 

للمؤمنيــن أن يــؤدّوا مراســم الشــهر الفضيل في المساجد والعتبات المقدسة«)4(.

ثانيًا: ضغوط على النجف
وفــي ســياق الجــدل المتعلــق بفتــح العتبــات أيضًــا، فــإنّ ضغوطًــا أخــرى مــن قِبَــل الإيرانيين على 
المسؤولين في العراق والنجف على وجه الخصوص؛ من أجل إعادة فتح العتبات في المدينة أمام 

الزوار الإيرانيين.
ح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا  ففي تجاوزٍ لمؤسّســات الدولة العراقية صرَّ
رشــيديان، عن التخطيط لاســتئناف الزيارة إلى العتبات المقدســة في العراق وســوريا مع مراعاة 
الشروط الصحية، فقال: »لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في 
العراق وســوريا وقدمناها لهما لنشــهد اســتئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل 
ي فيروس  التنســيق والتعاطي والتزام شــروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشِّ

كورونا«)5(.
وفيما اعتبُر ردّاً على تصريحات المسؤول الإيراني، نفت السلطات العراقية أي نية لفتح العتبات 
أمــام الــزوار مــن الداخــل والخــارج، حيــث نفى محافــظ النجف لؤي الياســري رئيس خليــة الأزمة  

))) صحيفة كيهان، رئيس الجمهورية: سيتم فتح أبواب المساجد وأماكن العبادة وصلاة الجمعة، في المناطق البيضاء، الاثنين 27 أبريل 
.https://bit.ly/2VFoZge .10383 2020م، العدد

))) كيهــان، رئيــس الجمهورية: من المؤمّل إعادة فتح المراكز الدينية مع الســيطرة علــى كورونا، 26 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 27 
.https://bit.ly/2yJCD8Z .10382 :أبريل 2020م، عدد

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.
))) شفقنا، العراق ينفي التخطيط لاستقبال الزوار الإيرانيين..الملف مؤجل حتى انتهاء وباء كورونا، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م،

.https://bit.ly/3bJpJqg
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مــا نقلتــه وســائل إعــام إيرانيــة على لســان هذا المســؤول حــول التخطيط 
لعــودة الــزوار الإيرانييــن للعتبــات المقدســة، موضحًــا أنّ »الأوضاع 
الميدانية في المدينة كغيرها من دول العالم تعيش تحت وطأة 
إجــراءاتٍ صحيّــة احترازيــة مشــددة، أوصت بهــا منظمة 
الصحــة العالميــة، فضلً عــن وزارة الصحة العراقية 
وخليــة الأزمــة تتعلــق بالحظــر الكامــل للتجمعات 
الفيــروس  وبــاء  انتشــار  مــن  للوقايــة  الكبيــرة 
.ولــذا فــإنّ مدينة النجف الأشــرف وللحفاظ 
علــى مواطنيهــا والوافديــن إليهــا تعتذر عن 
اســتقبال أيّ مجاميع سياحية وزائرين من 
داخــل العــراق ومــن خارجه حتى تلاشــي 

خطر الوباء«)1(.
يأتي موقف السلطة العراقية في ظل 
ارتفــاع أعــداد المصابين المســتمرة، لا 
سيّما في محافظات جنوبية بسبب بعض 
المراسم الدينية؛ فقد سبّب مجلس عزاء 
واحد هذا الشهر، في إصابة أكثر من 35 
شخصًا بفيروس كورونا في مدينة البصرة 
وحدها)2(، مما يعرقل أيّة نوايا لفتح العتبات 
والمراقــد أمام الــزوّار، في المدى القريب، ما 

لم تنضبط أعداد المصابين بشكلٍ ملحوظ.

ثالثًا: المسألة المهدوية وأزمة كورونا
تحــدث عددٌ من رجال الدين، عن علاقة المهدي بجائحة 
كورونا، مؤكدين أنّ أزمة كورونا مؤشــرًا أولً على قرب ظهوره، 
وثانيًــا علــى ضــرورة وجــوده فــي ظــل انهيار النمــوذج الغربــي. حيث 
قــال آيــة الله علــم الهدى: »إنّ فيروس كورونا قد أثبت أنّ التيارات السياســيّة 
الحاكمة في العالم أجمع غير قادرةٍ على إدارة العالم، وليس هذا فحسب، بل إنها غير قادرة على 

إدارة مجتمعها«)3(.
ومن ثمََّ فإنّ الحل من وجهة نظره لإصلاح العالم هو الحكومة العالمية بزعامة الإمام المعصوم: 
»فالعقيــدة المهدويــة هــي فكــرٌ سياســيٌّ عالمــي، وقد نشــأ ليتُِــمّ إدارة حيــاة البشــر بطريقة تفوق 
الطريقة البشرية، وذلك بعد أن سئم العالم من الأنظمة الإدارية المختلفة وعدم إدارة حياة البشر 

))) المرجع السابق.
))) سكاي نيوز، بعد مجلس عزاء.. الهارثة »منطقة موبوءة« في العراق، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م،

.https://bit.ly/2Sj3Czf
))) وكالة مهر للأنباء، امام جمعه مشهد: وظیفه ما مبارزه با استکبار برای زمینه‌سازی ظهور است، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م،

.https://bit.ly/34k65hC
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بما يتوافق مع الفطرة البشرية«)1(.
وفي ذات السياق، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أنّ العالم اليوم أشد احتياجًا إلى المهدي 
المنتظر، وحسب قوله: »قلما وقعت في تاريخ البشرية فترة أحسّت البشرية في كافة أرجاء العالم 
بالحاجــة إلــى مُنقــذ، لكنهم في عقلهــم الباطني يدركــون الحاجة إلى منقذ، الحاجــة إلى المهدي، 

الحاجة إلى القدرة الإلهية، إحساس الحاجة إلى إمام معصوم، والحاجة إلى التوجيه الإلهي”2.
لكــنّ هــذا التضخيم مــن دور الإمام الغائب في إنقاذ العالم وتصحيح مســاره، قوبل بتصريحاتٍ 
لافتــة صــادرة مــن داخل النخبــة الحاكمة نفســها، ففي تصريحٍ لافــت لرجل الدين الإيراني قاســم 
ترخان، قال: »إنّ الإمام الغائب معرّض للمرض، والموت؛ بسبب فيروس كورونا، قد يمرض ويطُلب 
منــا أن ندعــو مــن أجــل صحتــه«)3(، وأضــاف »قــد يصُاب الإمــام المعصــوم بالمرض وقد يتســبب 

الفيروس أو عاملٌ آخر بالمرض والوهن له«)4(.
لكنــه ألمــح فــي نفس الوقــت، أنّ الإمام المعصوم بمكانته أنّ يشَــفي المرضــى، ولكّنه لا يتدخل 
إنفاذًا لقوانين الســنن الكونية، أو بســبب ذنوب البشــر: »لا يتُوقع من الإمام تحطيم نظام الأســباب 
والمسببات ونفس الأمر ينطبق على سنن الله في الكون..، وأحيانًا يكون سبب المرض هو الذنوب 

التي يرتكبها البشر«)5(.
وقد باتت المســألة المهدوية في أحايين كثيرة، أداةً من أدوات الصراع أو التوظيف السياســيّ، 
وتسُــتحضر كثيرًا في الأزمات كنوع من أنواع اللجوء إلى الأيدولوجيا؛ بغية التأثير على الجماهير، 

ورفع أيّ تقصير عن المؤسّسات والنخبة الدينية الحاكمة.

خلاصـــة
تنــاول الملــف الأيدولجــي، ذلــك الجدل الدائــر بين النخبــة الإيرانية بخصوص مطالــب إعادة فتح 
المراقد في إيران، ومطلب مدير الحوزات العلميّة من الرئيس الإيراني حسن روحاني تقديم موعد 
فتحهــا، ومحاولــة روحانــي الجمع بين الصحّي والوقائي وبين ما هو دينــيّ مُتعلق بمطالب المراجع 
في نفس الوقت. وتناول كذلك الربط بين المسألة المهدوية وأزمة كورونا، والتي جاءت على لسان 

بعض المسؤولين.
ويمُكــن الخــروج بنتيجتين مهمتين في هذا الســياق، الأولى: أنّ مســألة فتــح العتبات والمزارات 
الدينيــة ليســت بيــد روحانــي وحده بقــدر ما هي مِلف متداخــل لا يمكن فيه تجــاوز النخبة الدينية 
الحاكمة، ومن ثمََّ يحاول روحاني التنسيق وتقريب وجهات النظر، بين رؤية رجال الدين من جانب، 
وموقف الأطباء والقطاعات الصحية من جانب آخر. والثانية، متعلقة بالتوظيف السياسي والديني 
للمســألة المهدوية في لبُّ الأزمات السياســيّة والاجتماعية، ورفع الإصر عن مؤسّســات الدولة، بل 

وتحويل الأزمة إلى »ابتلاء إلهي« ينبغي الرضا به.

))) المرجع السابق.
))) وكالة ارنا، رهبر انقلاب: بشریت هیچ زمانی به اندازه امروز نیازمند منجی نبوده است، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م،

.https://bit.ly/2XmnuVf
))) وكالة مهر للأنباء، قاسم ترخان پاسخ داد؛ چرا بلایا توسط امام زمان)عج( دفع نمی‌شود؟ تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م.

.https://bit.ly/3a2KN9r
))) مهر للأنباء، پاســخ تکمیلی حجت الإســام ترخان به شــبهه بیماری معصوم؛ عالم براساس نظام أسباب اداره می شود/ وجه دعا 

https://bit.ly/3b37Vpw ،برای سلامتی إمام عصر، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م
))) وكالة مهر للأنباء، قاسم ترخان پاسخ داد؛ چرا بلایا توسط امام زمان)عج( دفع نمی‌شود؟، مرجع سابق.
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الملــــف السياســـــي

ــي  فــي الوقــت الــذي تُواجــه فيــه الحكومــة الإيرانية ضغوطًا شــديدة جــراء الأزمة الاقتصادية وتفشِّ
جائحة كورونا التي حصدت أرواح آلاف المواطنين في مختلف المحافظات الإيرانية، كشف تقريرٌ 
لديــوان الرقابــة الماليــة نُشــر فــي منتصــف أبريــل 2020م عــن اختفــاء4.8 مليــار دولار مــن الأموال 
التي خُصّصت في عام 2018م لاســتيراد الســلع الأساســيّة التي تُصرف كدعم للفقراء؛ ليزيد هذا 
التقريــر مــن تشــديد الضغــوط والأزمــات التــي تمــر بهــا الحكومة. ويتنــاول الملف السياســي تقرير 
هم فيه الحكومة الإيرانية بإهدار المال العام، وانعكاسات ذلك على  ديوان الرقابة المالية الذي تُتَّ

الصراع السياسي الدائر بين المعتدلين والمحافظين.

 أولً: تقرير ديوان الرقابة المالية
يتهم الحكومة بهدر احتياطي العملات الأجنبية

 لقــد ســلط تقريــر ديــوان الرقابــة المالية* الذي تمــت قراءته فــي البرلمان الإيرانــي، الضوء على 
مخصّصات الحكومة الإيرانية في ميزانية 2018م لاســتيراد بعض الســلع بســعر الصرف الرســمي 
وهو 4200 تومان للدولار الواحد. وجاء في التقرير أنّ »المبلغ المخصّص للاستيراد بلغ نحو 31.5 
مليار دولار، لكن من خلال المسح الذي قام به ديوان الرقابة المالية، تبين أنّ 4.8 مليار دولار من 
هذا المبلغ لم يتم إنفاقها في اســتيراد الســلع الأساســية)1(. كما تبين أنّ بعض الموردين المحليين 
الذيــن حصلــوا علــى الدولار بالســعر الحكومي المخفّض لم يســتوردوا أيّ ســلعة في حين اســتورد 
آخرون سلعًا آخرى غير السلع الأساسية المطلوبة والتي تصُنع محليًّا، مثل خيوط تنظيف الأسنان 
والدمى والألعاب والفرشات وأواني المطبخ ومعدات اللياقة البدنية والمصابيح والأغطية وأطعمة 

الكلاب والقطط وعصي الآيس كريم والمنظفات والأقمشة«)2).
لم يذكر التقرير أسماء الجهات التي حصلت على العملات الأجنبية بالسعر الحكومي التفضيلي 
والذي يقل كثيرًا عن سعر السوق السوداء، لكن يبدو أنّ العديد منهم تربطهم علاقات وثيقة ببعض 
الــوزارات التــي تعُنى بأمر الصادر والوارد، منها وزارة الصناعة والتجارة والتي ســبق أن وجهت لها 
أصابــع الاتهــام بتخصيــص مليارات الدولارات للتجار الذين اســتوردوا الســيارات الفاخرة بدلً من 

المواد الغذائية عندما تدهورت قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية.

))) وفقًا للمادة )55( من الدســتور الإيراني فإنّ ديوان المحاســبة المالية يخضع تحت إشــراف مباشــر للبرلمان الإيراني ويقوم بمتابعة 
وتدقيق جميع الحســابات الخاصة بالوزارات والمؤسّســات والشــركات الحكومية وســائر المؤسّســات التي تعتمد بشــكلٍ أو بآخر على 
الميزانية العامة للدولة للتأكد من عدم تجاوز أيّ مشــروع للمبلغ المرصود له، وفيما إذا كان كل مبلغ قد أنُفق في المجال المخصص له، 

كما يقوم بجمع كل الحسابات والوثائق ذات الصلة ورفع تقريرٍ سنويٍّ عن تسوية الميزانية إلى البرلمان.
https://bit. ،گــزارش دیــوان محاســبات از انحــراف ۴.۸میلیــارد دلاری دولــت در بودجــه۹۷، تاريخ الاطــاع: 27 أبريــل 2020م  

. ly/35mKJ3z
))) بانــک مــردم، جزئیــات تفریغ بودجــه ۹۷| اختصاص ۲.۷ میلیــارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای غیراساســی از جمله غذای 

. https://bit.ly/2SL7cCz ،سگ‌وگربه، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م
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ومنــذ الإعــان عــن خطــة تخصيــص مبالغ من الــدولارات بقيمــة 4200 تومان للــدولار الواحد 
من أجل اســتيراد الســلع الأساســية، عارض عددٌ كبير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه السياســة، 
وكان أحــد الأســباب التــي تــم ذكرها مــرارًا وتكرارًا في معارضة هذه السياســة هو أنّ هذا الســعر 
سوف يشُجع على استشراء الفساد وقد يؤدي إلى هدر رصيد البلاد من العملات الأجنبية، وتوقع 

المعارضون للخطة أن يظهر الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:
1  قد يمتنع المستوردون عن استيراد السلع المطلوبة ويفُضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي 
حصلوا عليها بالســعر التفضيلي؛ نظرًا للفارق الكبير بين هذا الســعر وســعر العملات في الســوق 

السوداء.
2  إذا تم استيراد السلع الضرورية بهذه المبالغ فمن المحتمل أن يقوم التجار بوضع أسعار للسّلع 

أكثر من قيمتها الحقيقية حتى يتمكنوا من تحقيق المزيد من الأرباح)1(.

ثانيًا: الرئيس الإيراني يهاجم هيئة الرقابة المالية
هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني تقرير ديوان الرقابة المالية واعتبره بأنه خاطئٌ تمامًا وينطوي 
على جهل بقوانين وأنظمة البلاد، مُحذرًا من مغبة أن يؤدي هذا النوع من التقارير إلى إثارة الشكوك 
بيــن النــاس، كما تســاءل بغضب عن الســبب وراء عدم قيام ديوان المراقبــة المالية بإجراء مراجعةٍ 
مماثلة للأداء المالي لبقية المؤسّسات كالسلطة القضائية والبرلمان، فضلً عن المؤسّسات الثورية 
والعسكرية والثقافية).)2 ويحمل هذا الهجوم اتهامًا غير مباشر لهذا الديوان باستهداف حكومته دون 
بقيــة المؤسّســات والكيانــات التــي يدُيرهــا خصومه السياســيون وتخضــع من الناحيــة المالية إلى 

سيطرة المتشديين والمرشد علي خامنئي.

))) نامه نيوز، چرا ناپدید شــدن ارز‌های دولتی مخفی ماند؟ / گزارش دیوان محاســبات درصد کوچکی از تخلفات مالی در کشــور 
.https://bit.ly/3dbitUh ،است، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م

.https://bit.ly/35oUy0S ،دنياى اقتصاد، واکنش دو رئیس به انحراف ۴۲۰۰، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م (((
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د الصراع بين المحافظين وأنصار الحكومة ثالثًا: تجدُّ
هذا التقرير شكّل ذريعةً كافية لإشعال حلقة جديدة من حلقات التوتر والصراع بين أقطاب النظام 
الإيراني بعد توقفٍ لم يدُم طويلً، فرئيس الســلطة القضائية إبراهيم رئيســي ســارع بالتدخل في 
القضية وطلب من المدعي العام فتح تحقيقٍ خاص حول ما جاء في التقرير)1(، كما عبّر عن رفضه 
لتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني والتي رفض فيها ما جاء في تقرير هيئة الرقابة المالية 
فــي البــاد حــول دور الحكومة في اختفاء4.8 مليار دولار من ميزانيــة البلاد، ودافع خلال اجتماعٍ 
للســلطة القضائية، عن تقرير هيئة الرقابة المالية حول مســح موارد الموازنة بالقول: »إنّ التقرير 

ليس محل شكّ وشبهة كما وُصف، بل إنه تقريرٌ متقن ويحتوي على تفاصيل مهمة«)2(.
أما المدعي العام في طهران فقد أعلن أنّ القضاء يلاحق 25 شخصًا هم عبارة عن مصرفيين 
ومســؤولين بالبنــك المركــزي للتحقيــق معهــم حول هذه القضيــة، كما أعلن عن تشــكيل فريق عمل 
مؤلف من ديوان الرقابة المالية، البنك المركزي، الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، تحت إشراف 
المحقق الخاص في القضية للتحقيق في مختلف الجوانب المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية)3(.
كمــا طالــت حكومــة روحاني انتقادات عديدة أخرى، من قبيــل أنه »يجب على الحكومة أن تلتزم 
بمبدأ تحمل المســؤولية؛ لأن التشــدد وردود الفعل الســلبية التي بدرت من المســؤولين الحكوميين 
علــى مــا جــاء في تقريــر ديوان الرقابــة المالية تقلل من ثقة الشــعب بالحكومــة، وكان من الأفضل 
للحكومة أن تقُدم مســتنداتها وردها بصورةٍ شــفافة وقانونية من أجل كســب ثقة الشــعب والقضاء 

على الشبهات لدى الرأي العام«)4(.
فــي المقابــل، حاولت بعض الأطراف الدفاع عن الحكومــة بالقول: إنّ العقوبات المفروضة على 
إيران خلقت شبكةً ممنهجةً للفساد لا علاقة لها بهذه الحكومة أو أيّ حكومة أخرى وأنّ الانتهازيين 
في مختلف الحكومات يمُكنهم ممارسة الفساد؛ من أجل تحقيق المكاسب الشخصية. كما أنّ بعض 
الصحف الإيرانية مثل صحيفة »آرمان ملي« اتهمت ديوان الرقابة المالية بالازدواجية في التعاطي 
مــع الحكومــات واتباع أجندةٍ سياســية من وراء تقريــره الأخير، بالقول: إنّ الديوان لم يهتم بالأموال 
المفقــودة خــال فترة الرئيس الســابق محمود أحمدي نجــاد، ومثالٌ على ذلك حين كان من المقرر 
وصــول طائــرة إلــى إيران محملة بــِـ 130 مليون دولار من إحــدى الدول إبان فترة العقوبات الدولية 
التي كانت مفروضة على إيران، لكن تم تســليم 100مليون دولار فقط إلى البنك المركزي الإيراني 
وكان رد المســؤولين فــي ذلــك الوقــت أنّ الــــ 30 مليــون الأخرى قــد ضاعت)5(، ومــا زال مصيرها 

مجهولً.
أمــا عضــو لجنــة الموازنة في البرلمان الإيراني غــام علي جعفر زاده، فقد نفى أن يكون هناك 
أيّ دولار قــد فُقِــد كمــا روَّجت وســائل الإعلام المعارضة لحكومة الرئيــس روحاني، وقال إنه »بعد 
اللقاءات المتكررة مع رئيس ديوان الرقابة المالية عادل آذر، وبعض مســؤولي هيئات الإشــراف في 

))) دنياي اقتصاد، دستور ویژه رئیسی برای بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م،
. https://bit.ly/2zOvNQ9

))) خبرگزاری پانا، رئیســی: گزارشــی از دیوان محاســبات حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ واصل نشده است، 
. https://bit.ly/2WbaGyY،تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م

.https://bit.ly/2VRNKpm ،تعقیب قضایی ۲۵ کارمند و مدیر بانکی با اتهامات ارزی، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م (((
))) آنا، دولت به اصل پاسخگویی پایبند باشد/ مردم از رئیس‌جمهور انتظار رفتار سازنده در برابر گزارش دیوان محاسبات را دارند، 

.https://bit.ly/2S0acu6 ،تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2020م
.https://bit.ly/2WjYj3z ،آرمان ملى، برخورد متناقض ديوان در برابر دو دولت، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2020م (((
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الديــوان، اســتخلص مــن خلالهــا أنّ الســبب الرئيس وراء تقريــر الديوان، هو عدم اســتجابة بعض 
الــوزارات والهيئــات التنفيذيّة، للهيئات الرقابيــة التابعة لديوان الرقابة المالية«، وطالب جعفر زاده 
الرئيــس حســن روحانــي بتقديــم تقريرٍ دقيــق لديــوان الرقابة الماليــة، بصرف الحكومــة للعملات 
الأجنبيــة بشــكلٍ عاجــل؛ لكي لا تشــهد البلاد صدمةً أخــرى أمام الرأي العام وعدم بث الشــكّ في 

أذهان الشعب الإيراني).)1

خلاصـــة
إنّ تقرير ديوان الرقابة المالية تحدث بصورةٍ محددة عن المبلغ الذي خصّصته الحكومة لاستيراد 
بعض السلع، لكن هناك 4.8 مليار دولار مفقودة من إجمالي المبلغ، وهنا ربما يكون قد حدث أحد 
أمرين؛ إما أنّ هؤلاء المســتوردين أنفقوا العملة الصعبة في شــراء ســلعٍ أخرى غير السلع المطلوبة 
كما جاء في التقرير ديوان الرقابة المالية، أو أنهم قاموا ببيع العملة الصعبة بســعر الســوق الحرة 
ليحققوا مكاسب مالية كبيرة، وفي كلتا الحالتين لا يمكن إنكار وقوع مخالفاتٍ مالية سواءً من قِبَل 
الحكومــة أو المســتوردين مــا يعنــي أنّ رفض الحكومــة لما جاء في التقرير لن يكون مُقنعًا للشــارع 
الإيرانــي ولا لخصومهــا السياســيين الذيــن يتحينون الفرص لمواصلة تشــويه صــورة الإصلاحيين 

والمعتدلين استعدادًا للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2021م.

.https://bit.ly/2KRbeF6 ،روزنامه اعتماد، ضعف در پاسخگويي، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2020م (((
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الملـــــف الاقتصـــادي

مــا زالــت جائحــة كورونــا وتداعياتهــا على الاقتصاد الإيراني الحدث الأهم المســيطر على المشــهد 
الاقتصــادي خــال شــهر أبريــل، ولذلــك ســنتناول فــي هــذا الملــف مســتجدات الإجــراءات الماليــة 
التــي اتبعتهــا الحكومــة الإيرانيــة في مكافحتها لهذه الأزمــة، والتحركات الأمريكية لعرقلة الطلب 
الإيرانــي فــي الحصــول علــى قرض من صندوق النقد الدولــي، وإعلان الحكومة الإيرانية عن إعادة 

فتح الأنشطة الاقتصادية.

أولًا: مستجدات الإجراءات المالية لمكافحة »كورونا«
في ظل سعي إيران لمكافحة تبعات جائحة كورونا أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي في السادس 
من أبريل موافقته على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي الإيراني)1(؛ من أجل مساعدة 
النظام في إجراءاتها في مواجهة انتشــار وباء كورونا وتبعاته. وســتتركز مصاريف تلك المبالغ على 
تغطيــة تكاليــف احتياجــات وزارة الصحة، إلى جانب دعم صندوق تأميــن خاص لمكافحة البطالة. 
الحصــول علــى إذن المرشــد الأعلــى جــاء بعــد أيامٍ من إعــان حكومة حســن روحاني عن ســعيها 
للحصول على دعمٍ ماليٍّ من الصندوق السيادي للدولة، وتعُد تلك الموافقة أمرًا نادرًا؛ نظرًا لتكرر 
رفض المرشــد الصرف منه لمواجهة كوارث طبيعية واجهتها إيران في فتراتٍ ســابقة مثل الســيول 
التي اجتاحتها العام الماضي، وكذلك رفض الصرف في حالات عجز الموازنة وهو ما حدث أيضًا 
العــام الماضــي بعــد تطبيق الحظر على الصادرات النِّفطية الإيرانيــة، الأمر الذي يجعلنا نرجح أنّ 
المرشــد يحتفظ بهذه الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتنفيذ عمليات شــراء ضخمة للأســلحة بعد 

رفع الحظر عن توريد الأسلحة لإيران في أكتوبر 2020م.
ــي فيروس كورونا بظلالها على أوضاع العمال في إيران، حيث تســببت هذه  كما ألقت أزمة تفشِّ
الأزمة بالإضافة إلى الأزمات الســابقة الناتجة عن زيادة تكاليف المعيشــة وارتفاع معدل التضخم، 
في تفاقم المشاكل والضغوط الاقتصادية أكثر من ذي قبل على طبقة العمال والشرائح ذات الدخل 
المنخفــض فــي المجتمــع الإيراني. وفي خطوةٍ اســتباقية لامتصاص غضب الشــريحة العمالية في 
إيران، صَادق المجلس الأعلى للعمل في إيران في التاسع من أبريل على زيادة الحد الأدنى لأجور 
العمــال بنســبة 21 % للعــام الإيرانــي الجــاري، ليرتفــع بذلك مــن مليون و516 ألف تومــان )وهو ما 
يعادل 361 دولار بسعر الصرف الرسمي( ليصل إلى مليون و835 ألف تومان )437 دولار()2(. وعلى 

))) خبركزارى فارس، »موافقت رهبر انقلاب با برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی«، 06 أبريل 2020ن، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2x8qAl9 ،2020 27 أبريل

))) خبــز كزارى جمهورى اســامى,»افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در ســال ۹۹«، 09أبريــل 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 
.https://bit.ly/3c5X9Pk ،2020م
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مايبــدو أنّ هــذه الزيــادة أثــارت موجةً مــن الانتقادات)1( باعتبار أنّ نســبة زيادة الأجــور يفُترض أن 
تتساوى مع معدل التضخم كما نصت عليه المادة 41 من قانون العمل الإيراني)2(، حيث نصّ على أن 
يتناسب معدل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين مع نسبة التضخم وسلة المعيشة المعلنة من قِبَل 
البنك المركزي، وهو ما لم يتم العمل به في مسودة القرار الصادر أخيرًا عن حكومة الرئيس حسن 
روحانــي. وفيمــا يتعلــق بمعدل التضخم، فقد وصلت نســبته في ديســمبر 2019م إلى حوالي 40 % 
وَفقًا لآخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني)3(، أما على الجانب الآخر، فقد حددت لجنة الأجور 
ِـ 4 مليون و900  في المجلس الأعلى للعمل في فبراير لعام 2020م سلة المعيشة للأسرة الواحدة ب
ألــف تومــان )1160 دولار(، مــا يعني أنّ حجــم الزيادة في الحد الأدنى للأجــور والمقدر بـ )%21(، 
لا قيمــة لــه فــي ظــل الظروف الاقتصاديــة المترديّــة وارتفاع تكاليف المعيشــة وتعطــل الصناعات 

والكيانات الاقتصادية؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا العالمية.
استكمالً للسعي الإيراني لإيجاد موارد مالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتراكمة، لجأت 
إدارة حســن روحانــي وبموجــب قانــون الموازنــة للعــام الإيراني الجديــد المصادق عليــه في مارس 
الماضي، على طرح ســندات وأســهم لشــركات حكومية للبيع في البورصة الإيرانية، كبيع 10 % من 
حصتها في شــركة الضمان الاجتماعي للاستثمار»شاســتا، إحدى أهم الشــركات الاستثمارية التي 
تدُيرهــا الدولــة، وتتكفــل فــي تغطية أكثر من 40 مليــون إيرانيًّا صحيًّا وتأمينًــا)4( بقيمة بلغت 440 
مليون دولار بسعر السوق الحر، كما تنوي الحكومة عرض أسهم ثلاثة بنوك وشركتين للتأمين، وهي 
كلٌّ من بنك ملت، وبنك التجارة الإيراني، وبنك الصادرات الإيراني، وشــركة البرز للتأمين، وشــركة 

أمين للتأمين للشعب عبر صناديق استثمارية بتخفيض 20 %)5(.
وفي خضمّ هذه الأزمة ظهرت عدة قضايا تتعلق بفســاد الحكومة وهدرها للمال العام، كقضية 
اختفــاء أكثــر مــن أربعة مليارات و821 مليون دولار في عــام 2018م من العملة الصعبة المخصّصة 
للاســتيراد بالإضافــة إلــى خبر تلقّي حوالي241 مديــرًا حكوميًّا رواتبَ غيــر قانونیة بلغت57 مليار 
تومــان )1.3مليــار دولار(، متجــاوزًا الســقف القانوني المحدد مســبقًا لمتوســط دخل المســؤولين 
الحكوميين)6(. أثارت تلك القضايا العديد من الأفعال بين تساؤلٍ حول صحة هذه الادعاءات وإنكارٍ 
لها، ســواءً من أصحاب الســلطة أو الرأي العام وحتى في الفضاء الإلكتروني. فكيف لحكومة تفقد 
5 مليــارات دولار بــدون توضيحــات، بينما في المقابل، تســعى إلى اســتجداء مســاعدات مالية من 
روسيا وصندوق النقد الدولي بمبلغ يماثل لما تم هدره من العملة الصعبة التي خصصتها الحكومة 

الإيرانية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.

))) راديو زمانه، »کاهش قدرت خرید کارگران در پوشش افزایش دستمزد − واکنش‌ها«، 09 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 
.https://bit.ly/2UW19w6 ،2020م

))) هرانا، »هزینه تورم از جیب کارگران؛ بررسی مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در گفتگو با صاحب نظران«، 27 أبريل 
.https://bit.ly/2VLpN2X ،2020 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل

))) آقابور عليشاهى، »افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نیست/ ادغام یارانه ماهیانه و یارانه معیشتی ظلم به گروه کم درآمد 
.https://bit.ly/2RCxkPk ،جامعه است«، 24 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م

))) خبر كزارى تسنيم، »دستور روحانی به دژپسند: عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس شتاب بگیرد”, 17 أبريل 2020م، تاريخ 
.https://bit.ly/3esjb0N ،الاطلاع: 28 أبريل 2020م

))) راديــو فــردا، »دولــت إیران ســهام خود در ســه بانک را واگــذار می‌کند«، 28 أبريــل 2020م، تاريخ الاطــاع: 28 أبريل 2020م، 
.https://bit.ly/2KAUIJ0

https://bit. ،راديو زمانه, »۴,۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی ناپدید شد«، 14 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م (((
.ly/3beJuFO
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ثانيًا: تعثر مسار طلب إيران لقرضٍ من صندوق النقد الدولي
توُاجــه إيــران منــذ إعلانهــا فــي 15 مــارس 2020م عن تقديمها لطلــب الحصول على قــرضٍ ماليٍّ 
مســتعجل مــن أجــل مكافحة جائجــة كورونا من الصندوق الدولي، العديد مــن العراقيل. إذ تعترض 
الولايــات المتحــدة هــذا الطلــب معتبــرةً أنّ الأمــوال التي ســتحصل عليهــا إيران في حــال موافقة 
الصنــدوق الدولي ســتكون عرضة لخطر الانحياد عن هدف إغاثــة المصابين بالفيروس وأنّ إيران 
تمتلــك المــال الكافــي فــي خزائنها لمكافحة الوباء المستشــري فيها مستشــهدةً بموافقة المرشــد 
الأعلى في 09 أبريل 2020م على الســحب من الصندوق الســيادي للدولة)1(. وباعتبار أنّ الولايات 
المتحــدة المســاهم الأكبــر فــي صنــدوق النقد الدولــي؛ ممّا يمنحهــا 16.5% مــن إجمالي أصوات 
المشاركين في الصندوق، لكن من الناحية الفنية، يمكن للدول الأعضاء الأخرى في صندوق النقد 
الدولي أن تجمع أغلبية الأصوات للموافقة على قرض إيران حتى مع المعارضة الأمريكية)2(، وهو 
مــا تســعى إليــه إيران بالفعل، وتفاديًا لهــذا الموقف لوحت الولايات المتحدة بأنها ستســتخدم حق 
النقــض »الفيتــو« فــي حال اجتمعت الدول الأعضاء في صندوق النقــد على تمرير الطلب الإيراني. 
هنــاك إصــرارٌ إيرانــي للحصــول علــى قــرضٍ من الصنــدوق الدولــي في وقتٍ تســتطيع فيــه إيران 
إمــا ســحب مزيــدٍ من الأمــوال من صندوق التنمية الوطني للدولة، أو الســحب الفــوري من الأموال 
الموجودة في صندوق النقد الدولي والمتمثلة في وحدتي »حقوق السحب المباشر« ووحدة »شريحة 
الاحتياطي«. وباعتبار أنّ إيران عضوٌ في الصندوق الدولي، فإنه يحقّ لها الاستفادة مباشرةً وبشكلٍ 

(1) Bobby Ghosh,’’ Trump is Right To Block The IMF Aid For Iran’’, Dothan Eagle, 12 Apr 2020, Review: 27 Apr 2020, 
https://bit.ly/2VuW518 .
(2) Market Watch, ‘’U.S. to block Iran’s $5 billion virus loan request’’, 07 Apr 2020, Review: 27 Apr 2020, https://
on.mktw.net/3cWvJMs.
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حُــر منهمــا دون دفع فوائد)1(، فعن طريق وحدة »الســحب المباشــر« تســتطيع إيــران الحصول على 
قرابة 2.1مليار دولار)2(، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من وحدة »شريحة الاحتياطي«)3(، أي إنّ 
إيــران تســتطيع الحصــول على مــا يقارب 2.4 مليار دولار* دون الحاجة إلــى تقديم طلبٍ للحصول 
علــى قــرضٍ مالــيٍّ. والأهــم من ذلك، وجود قنوات وآليات خاصة لمســاعدة إيران في توفير الســلع 
والمســاعات الطبية والإنســانية كقناة التمويل السويســرية المســتحدثة في فبراير من هذا العام، 
بالإضافة إلى ذلك، إيران تستطيع استخدام العملات الأجنبية الموجودة في حساباتها في الخارج 
في شــراء احتياجاتها من المســتلزمات الطبية)4(، بما في ذلك عائدات النِّفط الإيراني العالقة في 
حسابات الضمان في الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية)5(. تثُير هذه العوامل الاستغراب حول 
دوافــع طهــران فــي التقدم بطلــب للحصول على القرض، هــل هي محاولة لإلحاق هزيمةٍ سياســية 
للولايــات المتحــدة ولحملــة الضغــوط القصــوى فــي حال تمريــر الطلــب الإيراني، علــى الرغم من 
الحديث الفضفاض عن حق النقض »الفيتو« الأمريكي، فإنّ هذا الحق يمُكن اســتخدامه فقط في 
القضايــا المتعلقــة بــإدارة صندوق النقد الدولي ولا يتعلق باســتخدامه لإلغــاء القروض الفردية من 

الدول الأعضاء في الصندوق.

ثالثًا: إعادة فتح الاقتصاد رغم التحذيرات
أعلنــت إيــران فــي 13 أبريل 2020م عن إعادة فتح أنشــطتها الاقتصادية)6(، وعدم اســتمرارها في 
سياســة فــرض الإغــاق العــام، برغم التحذيــرات الصحية بخطــورة إجراء هذه الخطوة، لا ســيّما 
أنّ معــدل الإصابــات فــي إيــران مرتفــع جدًا.هذه الخطوة برُرت من قِبَل المتحدث الرســمي باســم 
الحكومــة الإيرانيــة، علــي ربيعــي)7( بقولــه: إنّه يوجد حاليًّا ما يقرب من 105 منشــأة رســمية وغير 
رســمية متوقفــة عــن العمــل، وحوالي 3.3 مليون شــخص مــن العاملين رســميًّا في إيــران مهددين 
بالتضرر بشكلٍ مباشر جراء هذا التوقف. كذلك يواجه 4 مليون موظفٌ غير رسمي لخطر الإيقاف 
أو تقليــل الراتــب والطــرد، بالإضافــة إلى وجود 12مليــون عاملٍ في قطاع الخدمــات التي تضررت 
بنسبة كبيرة جراء انتشار الفيروس. المغامرة الإيرانية بالسماح بعودة الأنشطة جاءت ليست فقط 
بسبب الخوف أن يتسبب الإبقاء على الإغلاق بمزيدٍ من التدهور الاقتصادي المنهَك مسبقًا، وإنما 
ا. خشية أن يتسبّب ذلك بمزيدٍ من الاضطرابات الاجتماعية؛ ممّا قد يشُعل الشارع الإيراني مجددًّ

(1) International Monetary Fund, Special Drawing Right, 24 Mar 2020, Review: 03 May 2020, https://bit.ly/2VZsQEW.
(2) International Monetary Fund, IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, 03 May 2020, 
Review: 03 May 2020, https://bit.ly/3c1tGXj
(3) International Monetary Fund, Financial Positions as of March 31, 2020, Review: 03 May 2020, https://bit.ly/3fgGP0Q.

*تم احتســاب المبلغ وفقًا لمعطيات صندوق النقد الدولي كما يلي: تمتلك إيران 3,567.1 مليون وحدة في الســحب المباشــر، ولحســاب 
المبلــغ بالــدولار تضــرب الوحــدة في الدولار وتبلــغ 0.58252 ليصبح الناتج 2. 1 مليار دولار. أما لاحتســاب حصة إيران في شــريحة 

الاحتياطي، فمجموع الوحدات يبلغ 517,488,481 وبضربها في قيمة الدولار نحصل على 301 مليون دولار.
(4) Congressional Research Service, 14 Apr 2020, Review: 03 May 2020, p 21.
(5) The Hill, ‘’ Sanctions relief isn’t necessary to assist Iran’s coronavirus response’’, 31 Marc 2020, Review: 27 Apr 
2020, https://bit.ly/3f51NPZ.
(6) The Guardian, ‘’ Iran’s president has left nation open to second Covid 19 wave – critics’’, 13 Apr 2020, Review: 
27 Apr 2020, https://bit.ly/3cV9zdx.
))) خبر كزارى جمهورى اسلامى، »حفظ جان، زندگی و معیشت سلامت‌محور«، 11 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2020م، 

.https://bit.ly/3ehdmU6
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خُلاصــــة
يبــدو أنّ الإجــراءات التــي اتخذتها الحكومة الإيرانية فــي محاولتها لتقليل التداعيات المســتقبلية 
لأزمة فيروس كورونا هي أكثر تواضعًا من أن يكون لها أدنى تأثير في الحجم الحقيقي لهذه الأزمة، 
فالدعــم المالــي الــذي وعدت به الحكومة شــعبها هو في الحقيقة قرضٌ بنســبة فائدةٍ مرتفعة أثار 
غضب المستفيدين منه، بينما قوبل إقرارها بزيادة أجور فئة العمال بالرفض كذلك. بناءً على ذلك؛ 
وخوفًــا من اشــتعال الشــارع الإيراني جــراء تراجع الوضع المالي والاقتصــادي لجأت الحكومة إلى 
رفــع الحظــر المؤقّت رغم مطالبات الصحــة الإيرانية بالإبقاء عليه، في خطوةٍ تعكسُ مدى تفضيل 

الحكومة الإيرانية لمصلحتها الاقتصادية على المصلحة الصحية لشعبها.
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أحدث إصدارات المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

الــدور والأبعـــاد وحــدود التأثيـــر

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g



الملف العسكري

يتنــاول الملــف العســكري لشــهر أبريــل مــن العــام 2020م أبــرز الأحــداث العســكرية التــي تصــدرت 
المشــهد خــال الفتــرة الماضيــة، ومــن أهمها: إطلاق الحــرس الثوري أول قمرٍ إصطناعيٍّ عســكريٍّ 
إيراني، حيث سيتم التطرق لأهداف إيران ودوافعها من وراء هذه الخطوة، وما صاحبها من تباينٍ 

لردود الفعل الدولية.

أولً: إطلاق أول الأقمار الصناعية العسكرية
أطلــق الحــرس الثــوري الإيراني ممثلً بقطاعــه الجو فضائي أول قمرٍ اصطناعيٍّ عســكريٍّ إيراني 
فــي تاريــخ يوم الأربعــاء الموافق 22 أبريل 2020م المخصّص وَفق ما أعلن عنه، بأنه مخصصٌ في 
ســية. وكما أعُلن مــن الجانب الإيراني  جمــع المعلومــات والصور، والاســتفادة منه للأغراض التجسُّ
فإنّ القمر الاصطناعي »نور1« قد اســتقر في مداره حول الأرض على مســافة 425 كيلومترًا 264 

ميلً. على الرغم من وجود شكوك حول استقراره في المدار الصحيح.

صورة رقم )1(: الصاروخ الحامل للقمر الصناعي »نور1«

المصدر: راديو فردا نقلً عن موقع »سپاه‌ نیوز«)1(.

))) راديو فردا، ادامه واکنش‌ها به پرتاب ماهواره نظامی ایران؛ آلمان و فرانســه هم محکوم کردند، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2020م، 
.https://cutt.us/ELy3K
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أولً: الأهداف والدوافع الإيرانية
تبُرر إيران أنّ تطويرها لبرامجها العسكرية حقٌّ مشروع لها دفاعيًّا متذرعةً بحزمة من الذرائع 
والدوافــع الداعيــة لأحقيتهــا بمثــل هــذه التجــارب، منها: المســاحة الجغرافيــة الواســعة وموقعها 
الإستراتيجي الذي يحُتّم عليها وَفق ما تراه بأنه يتوجب الاستمرار في مواصلة تطويرها لقدراتها 
وإمكانياتها العســكرية ومن الضروري كما ترى بأنها مُحاطة بالأعداء؛ الأمر الذي يســتوجب تذليل 
الإمكانيات وخصوصًا الاستخباراتية منها والمتمثلة في مهمة إطلاق هذا القمر العسكري لمراقبة 
أعــداء الجمهوريــة الإيرانية وعلــى وجه التحديد التهديدات الإقليميّــة والعالميّة يأتي في مقدمتها 
التهديــدات الأمريكيــة بجملتها والأخيرة تحديدًا بعد التحرشــات الإيرانيــة في مياه الخليج العربي 
للقطــع البحريــة الأمريكيــة والتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باســتهداف 
القطع البحرية الإيرانية في حال محاولتها الاقتراب أو المناوشــة. وإلى جانب ما تقُدمه إيران من 
دوافع وتبريريات علينا أن نســتعيد قراءة المشــهد من زوايا عدة وواقعية لدراســة أهمية التوقيت 
الحالــي خاصــةً وأنهــا اختــارت ذكرى تأســيس الحرس الثوري الســنوية لتوظفيها في ســبيل ترميم 
مكانــة الحــرس الثــوري الــذي واجهه خلال الأشــهر الماضية عدة محطات نالت مــن مكانته وقللت 
مــن شــعبيته الداخليــة بعد اعترافــه مرغمًا باســتهدافه الطائــرة الأوكرانية وتبريره الأخير لفشــل 
إطلاق القمر الصناعي »ظفر«، كما لا يمُكن إنكار اهتزاز مكانة فيلق القدس بعد مقتل قائده قاسم 
ســليماني. كل ذلك لا يمُكن تغافله عن محاولة طهران لإعادة الثقة بحرســها الحامي للكيان الثوري 

الإيراني الحالي.
وقــد علــق المســؤولون الإيرانيــون على هذا الحدث تعليقــاتٍ كثيرة، من أبرزهــا: تصريح القائد 
العــام للحــرس الثــوري اللواء حســين ســامي ردًا علــى إطلاق القمــر الصناعي »نــور1«، قائلً: إنّ 
الإطــاق الناجــح للقمــر الصناعي »نور1« ســيرفع من قدرات بلاده الدفاعيــة، معتبرًا أنّ الحصول 
علــى تقنيــات الفضــاء باتت ضرورةً ملحّــةً للحرس الثوري حتى تتمكن من تعزيز مكانتها وســيجلب 

لطهران قيمة مضافة إستراتيجية في مجال تقنية المعلومات والحروب المعلوماتية)1(.
ثانيًا: الصاروخ الحامل للقمر الصناعي »نور1«

اعتبــرت إيــران أنّ إطلاقهــا لأول قمرٍ صناعيٍّ عســكريٍّ الذي يحمل اســم »نــور1«، إلى الفضاء 
الخارجــي مــن منطقــة شــاهرود بالصحــراء المركزية التي تتوســط الأراضي الإيرانيــة إنجازٌ كبير 
وتطــورٌ حديــث فــي المجــال الصاروخــي، حيث أطلقت هذا القمر المعروف باســم »نــور« على متن 
الصاروخ الحامل ذي الثلاث مراحل »قاصد« وبوقودٍ مزيج من الصلب والسائل وهو ما يطلق عليه 
)بالوقود المركب( واستخدمت في إطلاق القمر المحرك الصاروخي المعروف باسم »سلمان« وهو 
أحــد المنتجــات الدفاعيــة للحرس الثــوري وبالتعاون مع مؤسّســة الأبحاث وجهــاد الاكتفاء الذاتي 
الإيرانــي والتــي تصفُه بالمحرك المتطور، إذ ذكرت ســابقًا بأنه يمنح الصواريخ التي تعمل بالوقود 

الجامد قدرةً على المناورة خارج الجو.

))) خبرآنلاین، سـر�دار سال�می: س��پاه امروز فضایی ش��د /تمام جزای ماهواره نور، متکی به دانش بومی است، تاريخ الاطلاع: 02 
.https://cutt.us/chSFN ،2020 مايو
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صورة رقم )2(: محرك »سلمان«

المصدر: وكالة أنباء فارس)1(.

ثالثًا: ردود الفعل المصاحبة
صاحــب هــذا الحــدث الذي قــام به الحرس الثوري الإيراني في إطلاق قمره العســكريّ الأول ردود 
فعلٍ عالميّة ما بين الرافضة لهذا الحدث والمؤيدة له، فعلى النطاق الإقليمي قدمت وسائل الإعلام 
المصنّفة ضمن نطاق الحلفاء لإيران مثل: قطر والميليشــيات التابعة لها مثل »حزب الله« و»حركة 
حماس« وغيرها هذه التجربة واحتلت مســاحاتٍ كبيرة في عناوين الصحف وخُصّصت له التقارير 
الإعلامية وكيل الإشادات التي تتباهى بهذا الحدث واصفةً إياه بالتقدم العسكري التقني في مجال 
إطــاق الأقمــار الصناعيــة. أما على النطاق الدوليّ، فقد تعــددت ردود الفعل الأجنبية حول إطلاق 
الحرس الثوري للقمر الصناعي »نور1« التي اتفقت في غالبيتها على اعتبار أنّ تلك الخطوة ليست 
إلا تحــركات اســتفزازية مــن قِبَل طهران وانتهــاكًا للقرارات الدولية. فقد صرحــت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة والبنتاغــون قائليــن إنّ إطلاق إيران لمثل هذه الأقمار الصناعية ليســت إلا غطاءً إيرانيًّا 
للتقدم في برنامجها الخاص بتطوير الصواريخ الباليســتية)2(. أما فرنســا وألمانيا فقد أدانتا هذه 
الخطوة واعتبرتهما أمرًا يثُير المخاوف فقد اعتبرت فرنسا هذه الخطوة تتعارض مع قرار مجلس 
الأمــن 2231 وأضافــت أنّ »الــدور الذي لعبته في العملية القوات الفضائية التابعة للحرس الثوري، 
وهــو كيــان خاضــع للعقوبــات المفروضــة من الاتحــاد الأوروبي، يعكــس الترابط الوثيــق بين هذين 
البرنامجين«)3(. أما روســيا فقد وقفت على النقيض من ردود الفعل الأجنبية حيث قالت المتحدثة 
باســم وزارة الخارجيــة الروســية: »إنّ إيــران لم تنتهك قرار مجلس الأمــن رقم 2231 بإطلاق القمر 

الصناعي »نور1« وأنّ مزاعم الجانب الأمريكي لا أساس لها«)4(.

))) خبرگــزاری فــارس، پرده‌بــرداری نیروی هوافضای ســپاه از »فرماندهی فضایی«/ ســپاه چگونه وارد عرصه فضا شــد؟، تاريخ 
https://cutt.us/bb5MO. ،الاطلاع: 02 مايو 2020م

https://iranglobal.info/ ،إیران گلوبال، ســپاه پاســداران وپرتاب نخســتین ماهواره نظامــی!، تاريخ الاطلاع: 05 مايــو 2020م (((
.node/78254

.https://cutt.us/qHzrq ،روسيا اليوم، فرنسا تدين إطلاق إيران أول قمرٍ اصطناعيٍّ عسكري، تاريخ الاطلاع: 5 مايو 2020م (((
))) راديو فردا، ادامه واکنش‌ها به پرتاب ماهواره نظامی إیران؛ آلمان و فرانسه هم محکوم کردند، تاريخ الاطلاع: 022 مايو 2020م، 

.https://cutt.us/ELy3K
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الشـــأن العربــي
 يُواصل التواجد الإيراني في المحيط العربي تراجعه على إثر 
اندلاع موجات الاحتجاج الشعبي في كلٍّ من العراق ولبنان، مع 
الرفض الدولي لتموضع إيران في الأراضي السورية، ربما لم 
يكُن التراجع بشكلٍ ملحوظ خلال الأشهر الماضية لكن مع تغييرات 
المعادلة السياسيّة في العراق، وجهود روسيا في تقليص التواجد 
الإيراني في سوريا، وتصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسيّة في 
لبنان جراء هيمنة »حزب الله« على الدولة اللبنانية، فضلً عن 
تراجع فرص الحل السياسي في اليمن، بات التواجد الإيراني 
ا، وعلى  ا ودوليًّ في هذه الدول مرفوضًا على نحو أشد شعبيًّ
صعيد التواجد الإيراني في العراق تطرق الملف إلى التدخلات 
الإيرانية في تشكيل الحكومة العراقية، بينما كان محور الأحداث 
في سوريا يدور حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف لدمشق وتسليح إيران للميليشيات في سوريا، فضلً 
عن تنامي التحرك الروسي لإخراج إيران من الأراضي السورية.
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إيـــــران والعـــراق

في 09 أبريل 2020م كلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي 
بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعــد انســحاب المكلــف الآخــر عدنــان الزرفي من اســتكمال التشــكيل؛ 
وذلــك لحصولــه علــى توافــق كافــة الكتــل والتحالفات السياســيّة والمذهبية والعرقيــة، وبقي أمامه 
30 يومًا من تاريخ تسميته لتشكيل حكومةٍ تنال ثقة البرلمان، وذلك في ثالث محاولة تكليف بعد 
تكليــف محمــد عــاوي، والزرفــي في أقل من خمســة أشــهر منذ إعلان عادل عبد المهدي اســتقالته 
فــي 30 نوفمبــر 2019م؛ وذلــك لإخــراج العــراق مــن مرحلــة الجمــود السياســي التــي عمقتهــا بــوادر 
فــط في منظمة أوبك  الأزمــة الاقتصاديــة التــي باتــت تلــوح فــي الأفق فــي ثاني أكبر دولةٍ منتجة للنِّ

منذ انهيار أسعار الخام العالمي قبل نهاية أبريل 2020م.

أولً: الدور الإيراني في انسحاب الزرفي من تشكيل الحكومة
أوفدت إيران كلً من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الإيراني علي شمخاني في مارس 2020م، 
وقائــد فيلــق القدس إســماعيل قاآنــي في 01 أبريل 2020م إلى العــراق؛ لإحباط مهمة الزرفي في 
تشــكيل الحكومــة، حيث أشــارت الأوســاط الإعلاميــة إلى طلب قاآنــي من الثلاثي الشــيعي الذين 
التقاهــم بمنــزل زعيــم تحالــف الفتح زعيــم منظمة بدر هــادي العامــري، وهم: زعيــم تحالف دولة 
القانــون نــوري المالكــي وزعيم تيار الحكمة عمــار الحكيم والعامري، بالبحث عــن بديلٍ للزرفي)1(، 
وتردد أنّ إيران تميلُ لتكليف أشخاص يحظون بقبولها مثل محافظ البصرة أسعد العيداني أو وزير 

الداخلية السابق الذي ينتمي لمنظمة بدر قاسم الأعرجي.
وكذلك رفضت التحالفات السياسيّة مثل تحالفي الفتح ودولة القانون والميليشيات المسلحة 
الموالية لإيران في العراق مثل عصائب أهل الحق تكملة الزرفي لمهمة تشكيل الحكومة؛ وذلك 
لمنهجه السياسي الرافض للخط المذهبي الإيراني وللأجندة الإيرانية من ناحية، ولكونه محسوبًا 
العراق مطلع  فعندما غادر  أخرى،  ناحيةٍ  المتحدة من  والولايات  للسعودية  الموالي  الفريق  على 
التسعينيات الميلادية عاش بالسعودية ثلاث سنوات وعاش بعدها بالولايات المتحدة قرابة عقدٍ 
قِبَل الولايات المتحدة محافظًا  من الزمان، وبعد عودته للعراق بعد العام 2003م تم تعيينه من 

للنجف)2(.
الدولة  سلطة  وبسط  الدولة  بيد  السلاح  حصر  مسألة  تجاه  موقفه  في  تشدده  على  علاوةً 
للدولة هي  الخاضعة  الميليشيات غير  أنّ  واعتباره  المسلحة  المظاهر  والقضاء على  وسيادتها، 

))) وكالة سكاي برس، هل ستتراجع حظوظ »الزرفي« بـزيارة »قاآني«.. بعد اكتمال لقائه بالرباعي الشيعي؟!، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 
.https://bit.ly/35oFIHR ،2020م

(2) Ghassan Adnan, Iraq Taps New Candidate as Prime Minister, Testing Relations with Iran, Wall Street Journal, 
Accessed: Apr, 29,2020, https://on.wsj.com/3bXUJTp.
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تحت  منضوية  غير  المسلحة  الميليشيات  من  العديد  وهناك  القانون،  عن  خارجة  ميليشيات 
المؤسّسة العسكرية العراقية مثل جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري ومنظمة بدر، 
فضلً على توعده بملاحقة قتلة المتظاهرين، ومن ثمََّ نظرت إليه إيران وأذرعها في العراق بوصفه 

الإيراني. للنفوذ  تهديدٍ  أكبر 
كما عدّته إيران مرشحًا من قِبلَ الولايات المتحدة من ثنايا مرافقة تكليفه بتهديدات أمريكية 
أطلقها وزير الخارجية بومبيو محذرًا من مغبة عرقلة تشكيل الحكومة؛ لكون ذلك سيدُخل العراق 
في دوامة العقوبات، وتصريحات السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تويلر بأنّ تكليف الزرفي بمثابة 
الفرصة الأخيرة أمام العراق للحصول على الدعم الدولي)1(، ومن ثمََّ نظرت إيران لتكليف الزرفي 
بهذا الشكل على أنها ضربة أمريكية جديدة لتحجيم النفوذ الإيراني بعد مقتل نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس وقائد مشروعها التوسعي الجنرال قاسم سليماني، 
لا سيّما أنّ هذا التوقيت يجعل من الصعب على إيران القبول بهزيمةٍ جديدة في الساحة العراقية 
بعدما توعدت وهددت بخيار المقاومة والوكلاء ضد القواعد والقوات الأمريكية حتى إخراجها 

من العراق.

.https://bit.ly/2VSFyoU ،إندبيندنت عربي، إيران في العراق معركة الأمتار الأخيرة، ، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2020م (((
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ثانيًا: الدور الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية
كما تمكنت إيران من إحباط مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة من خلال زيارتي شمخاني وقاآني، 
إذ لعبت الدور الأكبر من خلالهما أيضًا  في توحيد وترتيب البيت الشــيعي، بعد محاولاتٍ شــاقة، 
تجــاه تكليــف الكاظمي لتشــكيل الحكومة الجديدة، فمِن ناحية التقى شــمخاني أثناء زيارته العراق 
بالكاظمــي، مؤكــدًا »أهميــة أن تلعب الأجهزة الاســتخباراتية والأمنية الدور الأكبــر لإدارة الظروف 

الجديدة«)1(، في إشارةٍ إلى قبولٍ إيرانيٍّ بأن يتولى الكاظمي إدارة المرحلة الجديدة.
ومن ناحيةٍ أخرى، التقى قاآني صقور المكون الشيعي وخصوصًا العامري والمالكي لتقريب 
إيرج مسجدي  بغداد  الإيراني لدى  السفير  الكاظمي، وعقب تسميته هرول  النظر حول  وجهات 
إيران  الجديدة، كما رحبت  الحكومة  لتشكيل  تكليفه  لبلاده من  الموقف الإيجابي  لتهنئته مؤكدًا 
على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عباس موسوي بتكليف الكاظمي معتبرةً أنه خطوة في 

.)2( الصحيح  الاتجاه 
وإنما  الحكومة  لتشكيل  لإيران  الأول  الاختيار  يكُن  لم  أنه  الكاظمي  وسيرورة  سيرة  وتعكس 
هو الشخص المقبول، إذ إنّ الكاظمي أيضًا مثل الزرفي محسوبٌ على الفريق الموالي للولايات 
للاستخبارات  رئيسًا  تعيينه  ويعود  للطائفية  العابر  النصر  لتحالف  وينتمي  والسعودية  المتحدة 
لفترة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، ولكن إيران فضّلتهُ على الزرفي لعدة أسباب، 

))) خبرگزاری جمهوری اسال�می، ش��مخانی: ش��مارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه آغاز ش��ده اس��ت، تاريخ الوصول: 29 أبريل 
. https://bit.ly/3bB8uqv ،2020م

https://bit. ،ايســنا، اســتقبال ایــران از معرفی الکاظمی به عنوان نخســت‌وزیر مکلف عراق، تاريخ الوصول: 28 أبريــل 2020م (((
.ly/2yXZCNG
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يتقدمها: أنّ علاقته بإيران ليست سيئة أو معدومة مثل الزرفي، كما أنه يمُكن أن يكون الوسيط 
المتحدة. بالولايات  الجيدة  لعلاقاته  وواشنطن  بين طهران 

وكذلك تدُرك إيران امتلاكها أوراق الضغط على حكومة الكاظمي صهر العبادي حال ابتعادها 
عن إيران، من خلال الأذرع السياسيّة الموالية لها في العراق، والانتشار الميليشياوي المسلح وواسع 
انتقالية لحين إجراء الانتخابات  العراقية، وأنّ حكومته ستكون لمرحلةٍ  الدولة  النطاق في ربوع 

البرلمانية.
كما يعكسُ القبول الإيراني بالكاظمي أنّه في الغرف المغلقة أثناء لقاء شمخاني الكاظمي لربما 
بيد  الميليشيات  إلى مسألة حصر سلاح  التطرق  بعدم  الكاظمي  موافقة  الصفقة على  تم عقد 
الدولة مقابل حصوله على دعم الكتل السياسيّة الشيعية التي دفعت علاوي، والزرفي للاعتذار 
عن تشكيل الحكومة، ما يعكس أنه قبِل السير على القواعد التي أفرزت عن اللعبة السياسيّة في 

العراق بين واشنطن وطهران منذ 2003م.
أضف إلى ذلك امتلاكها أكبر ورقة ضغطٍ على إدراته متى شاءت استخدامها ألا وهي ورقة 
كتائب حزب  قِبلَ  من  رفضه  تجاهه على خلفية  المسلحة  الشيعية  الميليشيات  انقسام  استثمار 
الله العراقي التي اتهمته بالتورط في ملف مقتل سليماني والمهندس بتقديم معلوماتٍ للمخابرات 
الأمريكية سهلت مقتله، ودعمه من منظمة بدر بزعامة العامري وحركة عطاء بزعامة فالح الفياض، 
ودعمه على مضض من تحالف دولة القانون وعصائب أهل الحقّ بزعامة قيس الخزعلي، فهذا 
الموقف الشيعي المتناقض يتُيح لإيران التلاعب بالكاظمي متى شاءت إذا ما ابتعد عن الأجنده 

الإيرانية.

ثالثًا: تحديات أمام حكومة الكاظمي لإدارة المرحلة القادمة
توُاجه حكومة الكاظمي حال نيله الثقة في البرلمان عدة تحديات، منها: الأزمة الاقتصادية بتراجع 
إيــرادات النِّفــط الــذي يشــكل نحو90% من إجمالــي الموازنــة العراقية)1(على خلفية تراجع أســعار 
الخام العالمي بفعل جائحة كورونا، وتحدي كيفية مواجهة الأزمات العراقية المستعصية مثل أزمة 

البطالة والكهرباء.
وكيفية التعاطي مع مطالبات المحتجين بساحات الاحتجاج منذ أكتوبر 2019م، وأهمها ملاحقة 
الفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وغالبيتهم من العملاء والزبائنيّة لإيران، وحصر السلاح بيد 

الدولة خاصة وهو كان رئيسُ جهاز أمني، وفتح بعض هذه الملفات تجعله يصطدم بمصالح إيران.
وكذلك تحدي الحيلولة دون تحويل الساحة العراقية إلى ساحة حربٍ مستمرة لتصفية الحسابات 
الأمريكية الإيرانية لاتجاه الأمور إلى المواجهات المسلحة بتوالي استهداف الميليشيات المسلحة 
القوات والقواعد الأمريكية بالعراق منذ مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، واستهداف الولايات المتحدة للتمركزات 

الميليشياوية على الساحة العراقية ما قد يحوّل العراق إلى ميدان اشتباكٍ مفتوح.
كتائب  وهي  لإيران،  المقربة  الفصائل  أخطر  من  إليه  الموجهة  الاتهامات  مخاطر  تحدي  ثمُ 
»حزب الله العراقي« على لسان مسؤولها الأمني أبوعلي العسكري بتسهيله مهمة مقتل سليماني 
سليماني  قتل  لتنفيذ  المتحدة  الولايات  بمساعدة  المتهمين  أحد  »الكاظمي  بقوله:  والمهندس 

https://arbne. ،الحرة، اقتصادات الشــرق الأوســط تتلقى ضربة قاصمة بانهيار أســعار النفط، تاريخ الاطلاع: 28 أبريل2020م (((
.ws/35imcN8

29 تقريرالحالة الإيرانية
 إبــريـــل  ٢٠٢٠

https://arbne.ws/35imcN8
https://arbne.ws/35imcN8


والمهندس«)1(.
لضغوط  الاستجابة  كيفية  في  يتمثّل  الكاظمي  حكومة  عمل  أمام  الأهم  التحدي  أن  بيد 
الميليشيات المسلحة في إخراج القوات الأمريكية من العراق، فهو يجد نفسه أمام معادلةٍ صعبة 
ما بين علاقاته الجيدة بالولايات المتحدة من ناحية وضغط الميليشيات المسلحة لإخراج القوات 

أخرى. ناحية  الأمريكية من 
ورغم ذلك من المرجح أن ينال الكاظمي ثقة البرلمان العراقي بالنظر إلى حصوله على توافق 

كافة الكتل السياسيّة الشيعية والسنية والكردية.
رابعًا: ارتفاع منحنى التصعيدات الأمريكية الإيرانية على الساحة العراقية

إستراتيجية  في  لمركزيتها  العراقية  الساحة  على  الإيرانية  الأمريكية  التصعيدات  تتعاظم 
الدوليتن تجاه التأثير على مناطق نفوذ ومصالح كلٍّ منهما بالمنطقة، ومن ثمََّ تتصاعد التهديدات 
بين الدولتين على الساحة العراقية منذ استهداف الميليشيات الإيرانية القواعد الأمريكية ورد 

العراقية. بالساحة  الإيرانية  التمركزات  سليماني وضرب  بمقتل  المتحدة  الولايات 
فخلال شهر أبريل 2020م حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من تبعات استهداف 
المصالح والقواعد الأمريكية في العراق مهددًا إياها بأنها ستدفعُ ثمنًا باهظًا بقوله: »تخُطط إيران 
أو وكلاؤها لهجومٍ غادر على القوات و/أو المنشآت الأمريكية في العراق. إذا حدث هذا، فإنّ إيران 

ستدفع ثمناً باهظاً«)2(.

الجوي   للدفاع  باتريوت  صواريخ  منظومة  نشر  أمريكا  بمباشرة  إعلامية  تقاريرُ  أشارت  كما 
تتكون من رادارات متطورة وصواريخ اعتراضٍ متطورة قادرةٌ على تدمير الصواريخ الباليستية أثناء 
تحليقها في العراق، خاصةً في قاعدة عين الأسد الجوية، كما وصلت بطارية أخرى إلى قاعدة 

في أربيل.
كما أخلت القوات الأمريكية في العراق في 04 أبريل 2020م قاعدة الحبانية غربي العراق، وتم 
تسليمها للجيش العراقي، وفي وقتٍ سابق انسحبت القوات الأمريكية من سلسلة قواعد صغيرة من 
ضمنها قاعدة )k1( في منطقة كركوك، وبالتالي لم يتبقّ الكثير من القوات الأمريكية في منطقة 

بغداد، إذ إنّ هذه القوات تتركز الآن في منطقة الأنبار في قاعدة عين الأسد الجوية.
وردت إيران بتحذير الإدارة الأمريكية من مخاطر جر الشرق الأوسط إلى وضعٍ كارثيٍّ حيث 
»تحركات  بأنّ  باقري  حسين  محمد  اللواء  الإيراني  المسلحة  القوات  أركان  هيئة  رئيس  صرح 
وأنشطة الأمريكيين العسكرية في أجواء العراق تبُين وجود نوايا ضد جماعات المقاومة والحشد 

))) رووداو، اتهامــات العســكري ضــد الكاظمي تثير شــكوكًا بأجهزة الدولة.. تقديــم أدلة أو مواجهة القضاء، تاريــخ الاطلاع: 28 أبريل 
.https://bit.ly/3bSyWN4 ،2020م

(2) Donald J. Trump, twitter, Accessed: Apr, 29,2020, https://bit.ly/2KMQpu8.
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العراق«)1(. في  الشعبي 
كما أدلى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه 
فيها:  قال  العراق  في  الأمريكية  التحركات  بخصوص  والأهمية  الخطورة  في  غاية  بتصريحاتٍ 

»التحركات العسكرية التي تقوم بها أمريكا في العراق، تعني التحرك لأجل شنّ حرب«)2(.
وأوضح أنّ العراق يشُكل أولويةً قصوى لدى الإدارة الأمريكية في التضييق على إيران لإدراكها 
العراق  يعَُد  العقوبات كمتنفسٍ ورئة خارجية لإيران، كما  التخفيف من وطأة  العراق في  بأهمية 
ثمََّ  مركزًا في الإستراتيجية الإيرانية لاعتبارات الجغرافيا والسياسة والاقتصاد والمذهب، ومن 
ليس لدى الدولتين رفاهية ترك الساحة العراقية لتعظيم مكانته وثقله على الخارطة الاقليمية.

خلاصـــة
مــن الواضــح أنّ إيــران لعبت دورًا مركزيًّا ســواء في إحباط مهمة الزرفــي أو الدفع بالكاظمي رغم 
عــدم عدهــم ضمــن الفريــق الموالي لإيــران في العراق بعد فشــل محاولتين ســابقتين في تشــكيل 
الحكومة، وهو ما يكشــف عن نتيجةٍ غاية في الأهمية ألا وهي تأثيرُ غياب ســليماني الشــديد على 
نفوذ إيران في الســاحة العراقية إذ إنّ الكاظمي ليس هو الخيار الأول لإيران إنما الخيار المقبول 
مقارنــةً بالزرفــي لكونــه الأقل تهديدًا للنفــوذ الإيراني في العراق، كما تمتلك إيــران أوراق ترويضه 
لتنفيذ أجندتها من خلال الانتشــار الميليشــياوي واســع النطاق، وكل ذلك يعكس اســتهانةً إيرانيةً 

كبيرة بمكانة وسيادة العراق وتاريخه.

))) تسنيم، سرلشکر باقری: آمریکایی‌ها نظر سوئی به إیران داشته باشند، با شدیدترین عکس‌العمل‌ مواجه می‌شوند، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2SqWMYq ،30 أبريل 2020م

))) وكالة برنا، نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس: خط مقدم إیران و آمریکا به هم نزدیک شده و جنگ نزدیک است/ 
ایران وآمریکا نباید از طریق طرف‌های ثالث اطلاعات دریافت کنند/ نباید دچار دام سیاسی شویم، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل م2020، 

.https://bit.ly/2Wlgy8X
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إيـــــران وسوريـــا

تتأثــر السياســات الخارجيــة للــدول تجــاه تنفيــذ أهدافها بالتحول في الشــؤون الإقليميــة والدولية 
عــدا السياســات الخارجيــة للــدول ذات الأنظمــة العقائديــة التــي تتّســم بالإســتاتيكية حتى تحقيق 
أهدافهــا، ومــن ثَــمَّ توالــي إيــران سياســاتها تجــاه ســوريا لمركزيتهــا في المشــروع الإيرانــي الإقليمي 
بإيفــاد مســؤوليها للتأكيــد علــى اســتمرارية تقديــم إيــران دعمهــا السياســي للرئيــس الســوري بشــار 
الأســد، وتقديــم الأســلحة لميليشــياتها فــي ســوريا، فــي وقــتٍ يتحــدث فيــه متخصصــون عــن تخلــي 
ــا فــي ملفــات عديــدة أهمها ملف صياغة الدســتور، مــع تنامي  روســيا عــن الأســد لعــدم إنجــازه تقدمًّ

التوجهات الدولية لتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.

أولً: الأبعاد السياسيّة لزيارة ظريف إلى سوريا
أثارت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخاطفة لسوريا يوم 20 أبريل 2020م، 
والتي التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، التساؤلات حول دلالاتها وأبعادها في توقيتٍ دقيق تمر 
ي فيروس كورونا في ربوع الدولة  به إيران ليس فقط من حيث العقوبات بل من حيث تداعيات تفشِّ

الإيرانية.
تأتي زيارة ظريف لسوريا في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به إيران، حيث انهيار المنظومة 
الساحة  على  التطورات  من  كبير  إيرانيٍّ  قلقٍ  إلى  لتشُير  الفيروس  ي  تفشِّ أمام  الإيرانية  الطبية 
حول  التركية  الروسية  والترتيبات  التفاهمات  من  لإيران  المقصود  الاستبعاد  يتقدمها  السورية 
الروس  بين  الدورية  واللقاءات  السوري،  الجنوب  تجاه  الإسرائيلية  الروسية  والتفاهمات  إدلب، 
والأتراك والروس والإسرائيليين بعيدًا عن إيران، وقد أسفر أحد اللقاءات عن اتفاقٍ روسيٍّ تركي 
يسمح لأنقرة بنشر نحو 16 ألف مقاتل شمال غرب سوريا وهو ما لا ترتضيه إيران، مع استمرارية 
الغارات الجوية الإسرائيلية ضد التمركزات الإيرانية في سوريا الأولى في منتصف أبريل والثانية 

في 20 أبريل 2020م.
ويتمثّل التطور الثاني في الساحة السورية الذي استدعى زيارة ظريف مخاوف إيران من حالات 
الانفتاح العربي على سوريا من البوابة الإنسانية لمساعدة سوريا في مواجهة فيروس كورونا، حيث 
أجُريت ثلاثة اتصالات عربية بالأسد، الأول من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والثاني 
من السلطان العماني هيثم بن طارق، والثالث من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وتخشى 

إيران على نفوذها في الساحة السورية الذي قدمت أثمانًا بشرية ومادية طائلة لتحقيقه.
ويدور التطور الثالث حول توجس إيران من تنامي التفاهمات الأمريكية الروسية ولا تبدو أنقرة 
وتل أبيب بعيدة عنها استبعدت إيران تجاه مستقبل سوريا ومصير الأسد في الانتخابات الرئاسية 
السورية خلال 2021م، لإدراك الروس بأنّ استمرارية دعم الأسد في المرحلة المقبلة سيصطدم 
من  المحررة  المناطق  بعض  على  الأسد  سيطرة  تذبذب  مع  الدولية  الجماعة  وتوجهات  برؤية 
المعارضة مثل محافظة درعا، وعدم إنجازه تقدمًا في ملف الإصلاحات وصياغة الدستور، وهو 
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ما أغضب الروس كثيرًا من الأسد.
ومن ناحيةٍ ثانية، تأتي زيارة ظريف لتطمين الأسد والتأكيد على تمسك إيران به وأن ثقلها في 
سوريا لا يقل عن الثقل الروسي بحكم الانتشار الميليشياوي واسع النطاق في سوريا، لا سيّما بعد 
اتباع الروس إستراتيجية مغايرة تحمل إشارات لإمكانية التخلي عن الأسد في المرحلة المقبلة، 
ا على الأسد مشككة في قدراته على الحكم،  حيث شنّت الأوساط الإعلامية الروسية هجومًا حادًّ
طريقٍ  خارطة  إعداد  في  بالفعل  بدأوا  »الروس  بأنّ  التركي  الموقع  حديث  مع  ينسجم  ما  وهو 
بالتتنسيق مع الغرب تضمن الإطاحة بالأسد مقابل رفع العزلة الدبلوماسية والعقوبات الأمريكية 
على سوريا والبدء في عمليات إعادة الإعمار«)1(، ولذلك هرول ظريف لسوريا ليؤكد للأسد عدم 

تخلي طهران عنه.

 يبدو أنّ الروس باتوا أكثر اقتناعًا برحيل الأسد لعدة أسباب، منها: تنامي التنسيق الروسي 
التركي والتنسيق الروسي الأمريكي والتنسيق الروسي الإسرائيلي تجاه الساحة السورية، ورفض 
الأتراك سيطرة الأسد على الشمال السوري، ورفض الإدارة الأمريكية الانسحاب من حقول النِّفط 
الروس  إدراك  مع  سوريا  في  الإيراني  النفوذ  لتحجيم  الحدودية  التنف  قاعدة  من  أو  السورية 
للتأثيرات المحتملة التي تقع على عاتق حلفاء الأسد بعد إقرار الكونجرس الأمريكي في ديسمبر 
2019م قانون قيصر لمعاقبة الأسد والأطراف الدولية المتعاونة معه، فضلً عن إخفاقه في إحراز 
تقدمٍ في ملفات سورية مثل: صياغة الدستور وحماية المناطق المحررة، فضلً عن إدراك الروس 
صعوبة إعادة إعمار سوريا بدون التنسيق مع الولايات المتحدة الرافضة للدور الإيراني في سوريا.

https://bit. ،عربــي 21)موقــع تركــي(: هل يخرج بوتين الأســد من حســاباته في ســوريا؟، تاريخ الاطــاع: 27 أبريــل 2020م (((
.ly/3eVFdJO
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ثانيًا: التسليح الإيراني للميليشيات في سوريا
كشــف مســؤولٌ في المخابرات العراقية )لم يذكر اســمه( للعين 
الإخبارية عن حفر الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران 
بالعراق خاصة كتائب »حزب الله« تحت إشراف فيلق 
القــدس التابــع للحرس الثــوري الإيرانــي الأنفاق 
إلــى ســوريا على الشــريط الحــدودي العراقي 
)قضاء القائم( السوري )قضاء الإمام علي(؛ 
وذلك لنقل الصواريخ والطائرات المسيرة 
إلى الميليشــيات المواليه لها في سوريا، 
ويشُــرف علــى عمليــات نقــل الأســلحة 
والذخيــرة المقــدم بفيلــق القــدس يــار 

أسرار ولقبه الحاج ميرزا.
أسرار  الإيراني  المقدم  كلف  وقد 
القدس  فيلق  عناصر  من  مجموعةً 
بحفر  رسولي  علي  الفقار  ذو  بقيادة 
الأنفاق، واستطاعت المجموعة بالتعاون 
مع كتائب »حزب الله العراقي« وعصائب 
أهل الحق من حفر ثلاثة أنفاق كبيرة تصل 
أنّ  مؤكدًا  السورية،  علي  الإمام  قاعدة  إلى 
نقل  الشعبي  الحشد  مع  بالتنسيق  القدس  فيلق 
دفعة كبيرة من الصواريخ المتطورة وصواريخ أرض 

الأنفاق)1(. خلال  من  علي  الإمام  قاعدة  إلى  أرض 
الأسلحة  تدفق  استمرار  إسرائيلي  تقريرٌ  كشف  وكذلك 
في  قواعد  وإنشاء  سوريا،  إلى  أرض  أرض   صواريخ  وخاصة  الدقيقة، 
تبعد  السوري  العراقي  الحدودي  المعبر  منطقة  في  علي  الإمام  قاعدة  مثل  البلاد  أنحاء  جميع 
حوالي 800 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية ضمن خطة التموضع الإيرانية في سوريا، فضلً عن 
نقل الوسائل القتالية الدقيقة إلى حزب الله في لبنان. والحديث هنا يدور عن الآليات الأساسية 

ألف صاروخ بحوزة حزب الله)2(. أكثر من 100  لتحسين دقة 
الطيران  حركة  برصد  المتخصص  الأمريكي،   thenational موقع  كشف  السياق،  ذات  وفي 
الدولية، عن تسيير إيران يوم 20 أبريل 2020م من مطار طهران الدولي الذي تستخدمه القوات 
الجوية الإيرانية طائرة شحنٍ من نوع »إليوشنIL 76 « محملة بشحنات أسلحة جوية وصلت إلى 
الإيراني  للمرشد  التابعة  الإيرانية  المستضعفين  مؤسّسة  رئيس  اعترف  كما  اللاذقية)3(،  مطار 

))) العين الإخبارية، مسؤول عراقي يكشف لـ»العين الإخبارية« كيف تصل صواريخ إيران إلى سوريا، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م، 
.https://bit.ly/3aBxUn6

.https://bit.ly/3b3plSp ،2020 חדשות، הקורונה הכתה באיראן, והיא ממשיכה להכות באזור، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل (((
))) الدرر الشــامية )موقع أمريكي(: إيران ســيّرت شحنات أسلحة جوية إلى ميليشــياتها في سوريا، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 2020م، 

.https://bit.ly/2KCifJs
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برويز فتاح في برنامج تلفزيوني بدفع رواتب مقاتلي فيلق فاطميون في سوريا بطلبٍ من قائد فيلق 
السابق قاسم سليماني)1(. القدس 

الخارج  في  الشيعية  المجموعات  لعسكرة  الإيرانية  المساعي  إطار  في  تقدم  ما  قراءة  يمُكن 
ضمن مراحل التمدد الشيعي؛ وذلك بهدف فرض تغيير قواعد اللعبة في الدول المستهدفة لصالح 
ميليشياتها المسلحة بما يخدم أجندتها التوسعية ومخططاتها الاستعمارية بقوة السلاح، وكذلك 
يضُاف اعتراف برويز ضمن قائمة التصريحات الإيرانية المؤكدة على تبديد إيران أموال الشعب 
الإيراني في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بفعل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت 
على خلفية سياسات النظام في الداخل والخارج، فالنظام الإيراني يقدم جزءًا من قوت الشعب 
الإيراني كمرتبات لعناصر الميليشيات المسلحة التي تسهر على تنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق 

وسوريا ولبنان بحججٍ مذهبية وشعاراتٍ رنانة.

ثالثًا: دلالات المساعي الروسية لتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا
أوفدت روسيا وزير دفاعها سيرغي شويغو لسوريا في 23 مارس 2020م، وأكدت أوساطٌ إعلاميّة 
ا إذ لا تســمح  أنها تأتي لتوجيه تحذيرات للأســد بعدم إقباله على تفجير الوضع في ســوريا مجددًّ
روسيا بتجاوز الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب على خلفية تلويح الأسد بدعمٍ إيرانيٍّ استئناف 

المعارك لفرض السيطرة على طريق حلب اللاذقية.
وكذلك، اتخذت موسكو إجراءات عديدة ضد إيران ممثلةً في ميليشياتها المسلحة في سوريا 
ي فيروس كورونا المستجد بين العسكريين،  خلال أبريل 2020م، كإجراءات احترازية لمنع تفشِّ
من بينها مطالبة الأسد بإعادة توزيع الألوية والتشكيلات العسكرية الموالية لروسيا بشكلٍ منفصل 
عن الألوية والتشكيلات الموالية لإيران في الجيش السوري، وإجراء حركة تنقلات ضد الألوية 
الموالية لإيران في الجيش السوري، ثمُ تقييد تحركات الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في 

جنوب غرب سوريا وشمال غربها)2(.
علاوةً على استخدم الروس سياسة الاستقطاب تجاه القيادات الميليشياوية الموالية لإيران في 
سوريا، إذ كشفت أوساطٌ إعلامية عن قبول القيادي في ميليشيا فاطميون التابعة للحرس الثوري 
الإيراني عبدالله صلاحي عرضًا روسيًّا لتدريب وتسليح العناصر الموالية للروس، وأكدت الأوساط 
نجاح المساعي الروسية في استقطاب صلاحي بدليل قبول وحدته »فيصل العباس« التقاط الصور 
إلى جانب القوات الخاصة الروسية وهي تحمل سلاحًا روسيًا، كما أزالت القوات الروسية كافة 
الرايات واللافتات التابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين بينما أبقت على العلم السوري 

المعترف به دوليًّا مع وضعها صورًا للرئيس بوتين ونصب العلم الروسي بجواره)3(.
اتساع هوة التباينات الروسية الإيرانية في سوريا ليست بجديدة وإنما تعود للتحول في ميدان 
المعركة لصالح الأسد باسترداده حلب 2017م، فمنذ حينها انتفت المصالح المشتركة الروسية 
الإيرانية في سوريا: ببقاء الأسد على رأس السلطة، وتجميع المعارضة في محافظة إدلب، والقضاء 

https://cutt. ،راديــو فــردا، انتقــاد از پرویز فتاح به خاطر طرح بحث حقوق لشــکر فاطمیون، تاريخ الاطــاع 27 أبريل 2020م (((
.us/rnrgs

))) ترك برس، خبير روســي: موســكو بدأت مواجهة وكلاء طهران في ســوريا وتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع أنقرة، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2yxw61j ،27 أبريل 2020م

))) إرم نيوز، موســكو تبحث عن تقليص النفوذ الإيراني في ســوريا باتباع »الحســنى« تجنبًا لصدام سياسي، تاريخ الاطلاع: 27 أبريل 
.https://bit.ly/2yOMH0E ،2020م
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رات على بداية الشقاق الروسي  على معظم الجيوب الإرهابية، ففي يناير 2018م جاء أول المؤشِّ
الإيراني في سوريا بتأكيد الروس على أولوية الأمن الإسرائيلي في الأجندة الروسية واعتراضهم 
إطار محادثات  بالتنسيق في  وإنما وصفوها  بالتحالف  وإيران  بين روسيا  العلاقة  على توصيف 
مايو  في  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  بمطالبة  والتوتر  التصدع  سقف  وارتفع  الأستانة)1(، 

2018م كافة القوات الأجنبية بمغادرة سوريا، وكان يقصد الميليشيات الموالية لإيران.
الفرقة  بين  المسلحة  الاشتباكات  باندلاع  أكثر تصدعًا  الدولتين مرحلةً  بين  العلاقات  دخلت 
الرابعة السورية الإيرانية بقيادة ماهر الأسد الموالي لإيران والفرقة الخامسة السورية الروسية 
مناطق  تقسيم  يناير 2019م على  لروسيا  الموالي  الحسن  اللواء سهيل  النمر  قوات  قائد  بقيادة 
النفوذ في سوريا، وفي مايو 2019م، ضغط الروس على الأسد لإعادة هيكلة الفرقة الرابعة لتوحيد 
الولاءات في يد موسكو بما يضمن كسر شوكة الفرقة الرابعة التي تعَُد من أكثر الفرق السورية 
بحكم  إيران  من  قربًا  والأكثر  السورية،  الدولة  ومفاصل  مناطق  في  وتجذرًا  وتسليحًا،  تجهيزًا 
تكوينها الطائفي، ثمُ تجددت المواجهات بين الفرقتين في منتصف أبريل 2019م، ووصلت إلى حدّ 

استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق متفرقة في سوريا.
ولو بحثنا في أجندات الدولتين تجاه سوريا لتفسير التصدعات المتنامية لوجدنا أنّ المنطلقات 
روسيا  بطموحات  تتعلق  براغماتية  من جوانب  الروس  ينطلق  ففيما  متباينة  للدولتين  والأهداف 
العالم وتعظيم المصالح  النفوذ وامتلاك أوراق ضغط في مختلف مناطق  الدولية في مدّ نطاق 
الروسية الدولية، والحفاظ على قاعدة طرطوس، ومزاحمة الدور الأمريكي في المنطقة، ينطلق 
الإيرانيون من جوانب مذهبية وبراغماتية تتعلق بالمشروع الإيراني المذهبي لبسط النفوذ الشيعي 
من ناحية وتأمين الموارد لضمان دوران ماكينة المشروع من ناحية أخرى، ولذلك تجدُ الخلافات 
مع  الروسي  والتنسيق  الجديدة،  السورية  الدولة  شكل  حول  سوريا  في  والإيرانيين  الروس  بين 
الإسرائيليين والأتراك، حول الفوسفات السوري وعمليات إعادة الإعمار، ومناطق النفوذ في سوريا.

Radio farda, Russia, Iran Not Allies in Syria, Says Senior Russian Diplomat, Accessed: Apr 28, 2020, https://bit. (((
.ly/2E1YIzU
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خلاصـــــة
لســوريا أهميــة مركزيــة في الإســتراتيجية الإيرانية؛ لأن المنطلقات الإيرانية تجاه ســوريا مذهبية 
براغماتية، بينما يختلف الأمر بالنسبة لروسيا التي تسهر على تنفيذ الخطوة التالية في سوريا وهي 
تحجيــم النفــوذ الإيرانــي بما لا يجعل من إيران رقمًا وعبئًا ثقيلً على روســيا، وذلك من خلال بناء 
مؤسّســات عســكرية سورية موالية لموســكو لتأمين مناطق النفوذ الروســية، وإضعاف الميليشيات 
المواليــة لإيــران مــن خــال تكثيف الضغوط على الرئيس الســوري للابتعاد عــن الإيرانيين وهو ما 
يصعب تحقيقه أو من خلال غض الطرف عن الغارات الجوية الإسرائيلية للتمركزات الإيرانية في 
ســوريا، وفي نفس الوقت إيران لن تتراجع بعدما قدمت أثمانًا مادية وبشــرية تنتظر جني ثمارها، 
ولذلــك فالســيناريو الأكثر ترجيحًا هــو تصاعد وتيرة الخلافات والاشــتباكات بين القوات الموالية 
لإيران ولروسيا في كل مناطق سوريا، بخاصة مع التمسك الإيراني بالورقة السورية لمركزيتها في 
الإستراتيجية الإيرانية، وعزم الروس على إنجاز الخطوة التالية بتقليم أظافر إيران في سوريا في 

وقتٍ التقت فيه المصالح مع الإسرائيليين والأتراك والأمريكان في سوريا.
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إيــــران واليمـــن

تبــرُز ملامــح الــدور الإيرانــي في اليمن خلال شــهر أبريل مع تطور تعقيدات المشــهد اليمني، حيث 
ا من قِبَل الميليشــيات الحوثيــة وتهرّب من  شــهدت الجبهــات الداخليــة فــي اليمــن تصعيــدًا عســكريًّ
جميع مبادرات تحالف دعم الحكومة الشــرعية للهدنة العســكرية التي تهدف إلى تخفيف معاناة 
الشــعب اليمني، حيث امتد تصعيد الميليشــيات إلى اســتهداف مناطق حيوية في كلٍّ من الرياض 
وجيــزان. وتزامــن التصعيــد الحوثــي مــع ظهــور بــوادر تنســيقٍ روســي– إيرانــي فــي اليمــن، وذلك من 
خلال دعم موقف المكونات اليمنية التي تحمل نزعة المشروع الانفصالي عن الحكومة الشرعية 
ويتمثــل ذلــك بزيــارة رئيــس مــا يســمى بـــِ »المجلــس الانتقالــي الجنوبــي« عيــدروس الزبيــدي إلــى 
روسيا حيث تلى هذه الزيارة إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية الأمر الذي أدانته الحكومة 
الشــرعية ووصفتــه »تمــردًا« و بالمقابــل ركــز خطــاب المســؤولين الإيرانيين على »الوحــدة اليمنية«، 
حيــث لا يتحــدث المســؤولون الإيرانيــون عــن الوحــدة اليمنية إلا عندما تكون المكونات السياســيّة 
للحكومــة الشــرعية فــي حالــة عــدم توافــق وُيعبّــر عــن رغبــة النظــام فــي اللعــب علــى المتناقضــات 
فــي الســاحة اليمنيــة ومحاولــة اســتمالة المكونــات السياســيّة اليمنيــة الأخــرى بما فيهــا المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي لتســير بخــط مــوازٍ فــي مناهضــة جهــود دول التحالف مع ميليشــيات الحوثي، 
وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض أبــرز تطورات المشــهد اليمني لشــهر أبريــل المرتبطة بالــدور الإيراني 

في اليمن.

 أولً: تصعيدٌ حوثي ببصمات إيرانية
فــي الفتــرة الأخيرة، شــهدت الســاحة اليمنية تصعيدًا عســكريًّا مــن قِبلَ ميليشــيات الحوثي داخل 
اليمن وخارجه في محاولةٍ للسيطرة على المناطق الحيوية داخل اليمن بالإضافة إلى فرض مزيدٍ 
مــن التعقيــد فــي الملــف اليمني؛ وذلــك لامتثالها لــإرادة والتوجهــات الإيرانية، حيــث زادت وتيرة 

التصعيد الحوثي على المستوى الداخلي والخارجي.
إذ صعَّدت ميليشيات الحوثي عسكريًّا في الجبهات المختلفة في محافظة الجوف وشرق صنعاء 
حيث كانوا يعُدون لهذا التصعيد في جبهات نهم والجوف منذ أشهر مستغلين الهدنة في مدينة 
الحُديدة، حيث قاموا باستدعاء العديد من القيادات والأفراد من الحديدة إلى صنعاء بالإضافة 

إلى تدريب العديد من الأفراد وإعداداهم للتصعيد العسكري في الجبهات المختلفة)1(.
 الأمر الذي أدى إلى تشريد ونزوح الآلاف من الأسر اليمنية من محافظة الجوف، حيث يعُبر 
نائب رئيس الجمهورية اليمنية علي محسن الأحمر عن بداية التصعيد الحوثي بأنه يعكس ارتهان 
اليمن  واستقرار  أمن  زعزعة  ومحاولةَ  الإيراني  للنظام  التخريبي  للمشروع  الحوثية  الميليشيات 
والمنطقة. إذ قال: »إنّ حرب الحوثيين تستهدف بدرجة أساسيّة زعزعة الأمن والاستقرار الدولي 

.https://2u.pw/qpGk1 ،الشرق الأوسط، »كيف خطط الحوثيون لمباغتة مأرب ومعركة نهم؟«، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2020م (((
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من خلال استهداف الممرات المائية ومنابع النِّفط ومناطق الثروة والشركات الأمريكية والأوروبية 
ودول الجوار«)1(.

وعلى الرغم من إعلان القيادة المشتركة لدول التحالف وقف إطلاق النار في 08 أبريل 2020م 
لمدة أسبوعين وتمديد وقف إطلاق النار لاحقًا لمدة شهر في 28 أبريل 2020م؛ لأسبابٍ إنسانيّة 
تتعلق بتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار 
واستمرت  النار  إطلاق  وقف  مبادرة  من  تهرّبت  الحوثي  ميليشيات  فإنّ  رمضان،  مع حلول شهر 
بالتصعيد في مُختلف الجبهات خاصةً في الجوف والبيضاء ومأرب، إذ عمّمت ميليشيات الحوثي 
التجنيد  معسكرات  إلى  أبنائهم  إرسال  إلى  المصلين  لدعوة  صنعاء  مساجد  في  معمّميها  على 
والتبرع بالأموال لمزيدٍ من التصعيد العسكري وفرض مزيدٍ من المعاناة على الشعب اليمني. ويرى 
مراقبون أنّ وقف إطلاق النار ليس واردًا في حسابات الميليشيات التابعة لإيران وأنهم حريصون 

على مزيدٍ من التصعيد في خدمة المشروع الإيراني)2(.
الشرعية  الحكومة  لدعم  التحالف  قوات  لقيادة  الرسمي  المتحدث  أعلن  الإطار  هذا  وفي 
في اليمن العقيد تركي المالكي أنه بتاريخ 28 مارس 2020م، قامت ميليشيات الحوثي بإطلاق 
الجوية  الدفاعات  قِبلَ  من  اعتراضهما  وتم  وجيزان  الرياض  مدينة  باتجاه  بالستيين  صاروخين 
الحوثية  الميليشيّات  ترحيب  يعكس  لا  الذي  بِـالتصعيد  المتحدث  الذي وصفة  الأمر  السعودية، 
بوقف إطلاق النار حيث عبّر المتحدث الرسمي لقيادة القوات المشتركة عن إدانة الحرس الثوري 

https://2u. ،المشهد اليمني، »الأحمر يُفصح عن دلالات التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي«، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2020م (((
.pw/o6dc3

))) الشــرق الأوســط، »الحوثيون يتهربون من »وقف النار« بتصعيد في الجوف والبيضاء ومأرب«، تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2020م، 
.https://2u.pw/JtN57
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له)1(. التابعة  الحوثي  التصعيد مع ميليشيات  الإيراني ووقوفه خلف هذا 
الجدير بالذكر، أنّ قيادة التحالف رصدت أكثر من 2029 تجاوزًا لقرار وقف إطلاق النار من قِبَل 
الحوثيين في جميع الجبهات المختلفة، حيث أفادت قيادة التحالف في بيانٍ بهذا الخصوص »أنّ 
الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ 

الباليستية«.
حيث جاء في نصّ البيان: أنّ قيادة التحالف تطُبق أقصى درجات ضبط النفس، وتلتزم بقواعد 
الاشتباك المشروع لحالات الدفاع عن النّفس في مختلف الجبهات وأكدت قيادة التحالف استمرار 
التحالف بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الأمُمية للتوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ لإنهاء معاناة الشعب 

اليمني الشقيق)2(.
وفي هذا السياق، عبّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني عن التصعيد ومحاولات التموضع 
الحوثية بأنها امتثالٌ من قِبلَ الميليشيات الحوثية للإرادة الإيرانية وأنها أداةٌ للنظام للإخلال بأمن 
واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديدٌ لحركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب 
لمصير  قريبًا  يعُرضها  سوف  اليمن  في  بالسلام  المعنية  الدولية  بالقرارات  التزامها  عدم  وأنّ 
أنها لن تكون بمعزل من  العالميّة، حيث أضاف  اللبناني من تصنيف بقوائم الإرهاب  حزب الله 
الإجراءات الدوليّة لمواجهة الميليشيات الطائفية التابعة للنظام الإيراني للحدّ من مخاطرها على 
أمن واستقرار المنطقة والسِلم والأمن الدوليين، حيث أشار إلى أنّ ميليشيات الحوثي تقف عثرةً 
أمام عملية إحلال السلام في اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا غير مكترثين بمعاناة 

اليمني)3(. الشعب 

ثانيًا: دلالات الخطاب الإيراني عن الوحدة اليمنية
يحاول النظام الإيراني توظيف اختلاف التوجهات بين المكونات السياسيّة اليمنية لصالحه وصالح 
ذراعــه الحوثــي وذلــك عبــر التركيز في الخطاب علــى »الوحدة اليمنية« وتوجيه هــذا الخطاب إلى 
بعض المكونات السياسيّة اليمنية التي تحمل المشروع الانفصالي، حيث يأتي هذا الخطاب بمثابة 
دعوة وتلويح للمكونات السياســيّة اليمنية للالتفاف حول ذراعها الحوثي الذي قام النظام الإيراني 
بتعيين سفيرٍ له بطهران، حيث لا يعدو هذا الخطاب الإيراني كونه محاولةً لاختراق الصف اليمني 

واستغلال الفراغ بين المكونات اليمنية.
المتزامن لأحداث شهر  الخطاب  الفترة الأخيرة مع  الإيراني في  النظام  حيث تشابه خطاب 
في  اليمنية«  »الوحدة  على  الإيرانيين  المسؤولين  خطاب  ركز  إذ  الماضي،  العام  من  أغسطس 
آنذاك  اليمنية  المكونات  بين  الاختلاف  وتوظيف  لاستغلال  وذلك  الفترة  لهذه  مشابهه  ظروفٍ 
لصالح الميليشيات الحوثية وكان ذلك خلال زيارة وفدٍ حوثي إلى طهران حيث ركز المرشد علي 
خامنئي خلال لقائة بالمتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام على وجوب الحفاظ على 
اليمنية دعوة للأطراف الأخرى للانضمام لصفوف  المصادر  اعتبرته بعض  اليمنية؛ ما  الوحدة 

 Reuters.” UPDATE 1 Saudi Arabia intercepts two missiles fired by Yemen’s Houthis” Date of access (1/5/2020), (((
.https://2u.pw/TJhjZ

https://2u.pw/JljLB. ،الخبر، »التحالف رصد )2029( خرقًا حوثياًّ لوقف إطلاق النار«، تاريخ الاطلاع: 04 مايو 2020م (((
.https://2u.pw/51cVK ،الخبر، »مصير حزب الله اللبناني ينتظر الحوثي«، تاريخ الاطلاع: 04 مايو2020م (((

40

https://2u.pw/TJhjZ
https://2u.pw/JljLB
https://2u.pw/51cVK


المتمردين)1(.
واستمر النظام الإيراني بنفس المنهج والخطاب خلال شهر أبريل حيث جاء ذلك بعد زيارة 
المجلس  أعلن  ذلك  وبعد  الإيراني،  للنظام  الإستراتيجي  الحليف  روسيا  إلى  الزبيدي  عيدروس 
الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية بتاريخ 25 أبريل 2020م؛ الأمر الذي أدانتة الحكومة الشرعية 
ودول التحالف حيث اعتبرت الحكومة الشرعية ذلك بأنه تمردًا من قِبلَ المجلس الانتقالي الجنوبي 
على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، وأفادت في بيان لها »يعتبر تمردًا واضحًا على الحكومة 
الشرعية، وانقلابًا صريحًا على اتفاق الرياض، واستكمالً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس 
2019م، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أيّ شيءٍ للمواطنين في عدن الذين 
يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسّسات الدولة والاستيلاء عليها 

ومنع الحكومة من ممارسة مهامها«)2(.
باتصالٍ  قام  خاجي  أصغر  علي  الإيراني  الخارجية  وزير  مساعدي  كبير  أنّ  بالذكر،  الجدير 
هاتفي يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2020م بنائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين، 
حيث بحث الطرفان في هذا الاتصال آخر تطورات جنوب اليمن، وأكدا على الحفاظ على »وحدة 

أراضي اليمن« ويأتي ذلك في إطار التنسيق الروسي–الإيراني فيما يتعلق بالملف اليمني)3(.
ويأتي تركيز المسؤولين الإيرانيين على ضرورة الوحدة اليمنية بنفس الطريقة السابقة في ظل 
اختلاف توجهات المكونات السياسيّة اليمنية بمثابة محاولةٍ لإضافة مزيدٍ من التعقيدات واللعب 
على المتناقضات في الساحة اليمنية حيث يقول مساعد رئيس البرلمان الخاص للشؤون الدولية 
حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »تقسيم اليمن البلد 
التاريخي صاحب الحضارة خطةٌ صهيونية بالتأكيد« مُضيفًا »لن يكون للأجانب مكان في مستقِبَل 

اليمن الموحد«)4(.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إلى التطورات 
الأخيرة في جنوب اليمن قائلً: »تدعم إيران استنادًا إلى سياستها المبدئية  اليمن الموحّد مع 
الحفاظ على وحدة أراضيه«، حيث أضاف »الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في اليمن هي 
الوحدة بين الجماعات اليمنية وإجراء محادثات سياسيّة شاملة بين المجموعات المختلفة لتشكيل 

حكومة موحّدة وشاملة«)5(.
وفي إطار التنسيق الروسي الإيراني لدعم ميليشيّات الحوثي، تداولت بعض المصادر أدلةً تثُبت 
ميليشيا  الإيراني، حيث كشفت  النظام  مع  بالتنسيق  المتطورة  بالأسلحة  للحوثيين  روسيا  تزويد 
الحوثي عن صواريخ من طراز »ثاقب« وآخر يدعى »فاطر« معلنين أنّ هذه المنظومة الدفاعية 
ا وتطورًا، حيث يذكر الباحث  ستغُير مسار المعركة وستكون مقدمةً لمنظومات دفاعيّة أكثر تقدمًّ

https://2u.pw/ ،العــرب، »إيران تســتثمر في أحداث عدن لعقد صفقة بين الحوثيين والإخــوان«، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2020م (((
.JnZP8

))) سي إن إن، الحكومة اليمنية ترد على إعلان »الإدارة الذاتية« للجنوب: انقلاب على الشرعية واتفاق الرياض، تاريخ الاطلاع: 04 مايو 
.https://2u.pw/tQ6oT ،2020م

https://bit. ،وكالــة إيرنــا، »علي أصغر خاجي: الحل السياســي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية«، تاريخ الاطــاع: 02 مايو 2020م (((
.ly/2KRdcVL

2020م، مايــو   03 الاطــاع:  تاريــخ  صهيونيــة«،  خطــة  اليمــن  »تقســيم  اللهيــان:  أميرعبــد  إيســنا،  وكالــة   ((( 
.https://bit.ly/2Yor8Pa

https://bit. موقــع اقتصــاد نيــوز، »رد فعل إيران علــى إعلان الحكم الذاتي في جنــوب اليمن«، تاريح الاطلاع: 03 مايــو 2020م (((
.ly/3d1ziAQ
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العسكري بمركز »جيمس مارتن« فابيان هينز، أنّ الصور أثبتت بأنّ هذه المنظومة الدفاعية ماهي 
إلا صواريخَ روسية الصنع تم تعديلها من قِبَل ميليشيات الحوثي)1(.

خلاصــــة
يســتثمر النظــام الإيرانــي جميــع الفرص المتاحة لدعم وتعزيز موقف ميليشــيات الحوثي سياســيًّا 
وعســكريًّا، والإيعاز لذراعه الحوثي لفرض مزيدٍ من التصعيد على كافة المســتويات، وتبدو ملامح 
الدور الإيراني في الفترة الأخيرة في التنسيق مع ميليشيات الحوثي وروسيا لمناهضة جميع جهود 
دول التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية الساعية للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، 
ومحاولة إيجاد شرخٍ بين المكونات السياسيّة اليمنية وذلك بتركيز الخطاب على »الوحدة اليمنية« 
حيث لا يعدو هذا الخطاب كونه دعوةً للمكونات السياسيّة اليمنية المنضوية تحت مظلة الشرعية 
للانضمــام للحوثــي، خاصــةً وأنّ هــذا الخطــاب الإيرانــي لا يظهــر إلا بوقــتٍ تكــون فيــه المكونات 

السياسيّة اليمنية بحالةٍ من عدم توافق.

))) أخبار الآن، »بالدليل.. كيف تجاهلت روسيا قرار مجلس الأمن الخاص باليمن ودعمت الحوثيين بالسلاح؟«، تاريخ الاطلاع: 04 مايو 
.https://2u.pw/SumPi ،2020م
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الشــأن الدولـــي
يتناول الشأن الدولي في تقرير الحالة الإيرانية لشهر أبريل 2020م 
التفاعلات الإيرانية في ملفي العلاقات مع كلٍّ من الولايات 
المتحدة وروسيا، حيث لم تُفلح الجهود الإيرانية الرامية إلى انتزاع 
تأييدٍ دوليٍّ لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران تحت دعوى عرقلة 
العقوبات لجهود مكافحة فيروس كورونا، لكن ما زالت إيران تُحاول 
الحصول على قرضٍ من صندوق النقد الدولي كدولة متضررة 
من الفيروس، وتواجه معارضةً أمريكية في ذلك. إيران تُحاول 
تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الاستفادة من فيروس كورونا على 
الصعيد الدولي، وترغب الولايات المتحدة في لفت الأنظار إلى 
الاحتياطات الماليّة التي تحتفظ بها إيران وتُخصّصها فقط لدعم 
الميليشيات المسلحة وترقّب رفع الحظر عن توريد الأسلحة لها 
في أكتوبر المقبل، وهو ما أعلنت الولايات المتحدة مرارًا الرغبة 

في تمديده.
وفي المقابل، قدمت روسيا مقترحًا بإنشاء ما أطلقت عليه 
»الممر الأخضر« لتيسير التجارة الخارجية مع الدول المتضررة من 

العقوبات الدوليّة وعلى رأسها إيران وروسيا.
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إيــران والولايــات المتحــدة

ــي وباء  على الرغم من انشــغال الطرفين الأمريكي والإيراني بالتداعيات الكارثية التي تركها تفشِّ
كورونــا فــي كلٍّ مــن البلديــن، غيــر أنهمــا واصــا سياســة التصعيد والتهديــد المتبادل، فمِــن جانبها 
تمسّــكت الولايــات المتحــدة بضغوطهــا علــى إيــران، بــل عملــت علــى تضييــق الخنــاق علــى النظــام، 
ــا، أمــا إيــران فإنهــا مــا تــزال تختبر سياســة الصبر الإســتراتيجي،  ــا وزيــادة عزلتــه دوليًّ وردعــه إقليميًّ
مع محاولةٍ لاســتعادة التصعيد المحســوب على المســتوى الإقليمي والدولي وذلك بعدما فشــلت 
في توظيف أزمة كورونا في الضغط على الولايات المتحدة لتعليق العقوبات، ويُمكن الإشــارة إلى 
أهــم تطــورات العلاقــة بيــن الجانبين خلال شــهر أبريل 2020م مــن خلال عددٍ من العناصر، أهمها: 
أولً، تكثيف الضغوط الأمريكية على إيران، وثانيًا، ردود الفعل الإيرانية على التصعيد الأمريكي، 

وأخيرًا، دلالات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

أولً: تكثيف الضغوط الأمريكية على إيران
ــي كورونا قضيةً جدليّة  على مســتوى الداخل الأمريكي، أصبحت العقوبات على إيران في ظل تفشِّ
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ودخلت ضمن الدعاية الانتخابية لكلٍّ من الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ومنافســه الديمقراطي جو بايدن، فبينما يصُر ترامب على تكثيف العقوبات وينصح 
إيــران بــألّ تعُول علــى قلة حظوظه في الانتخابات القادمة، فإنّ منافســه الديمقراطي بايدن يدعو 
لتســهيل إرســال الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة كورونا في إيران، كما يدعو إيران إلى 
اتخاذ إجراءٍ إنسانيٍّ والسماح للمعتقلين الأمريكيين بالعودة إلى وطنهم، وفي وقتٍ سابق ألمح إلى 

إمكانية العودة للاتفاق النووي في حالة نجاحه.
رفض ترامب توظيف إيران لأزمة كورونا بغرض الضغط على إدارته لتعليق العقوبات؛ لأنه يرى 
أنّ العقوبات الأمريكية لا تمنع وصول المساعدات إلى إيران، باعتبار أنّ هناك مجموعةً واسعة من 
التصاريح التي تسمح ببيع المواد الغذائية والسّلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من أشخاص 
تابعين للولايات المتحدة إلى إيران، كذلك لم يمُانع ترامب قيام بعض الدول الأوروبية بإرسال أدوية 

إلى إيران عبر القناة المالية الأوروبية »إنستكس«.
بالمقابل، يرى ترامب أنّ إيران تهدفُ إلى جمع الأموال لعملياتها الإرهابية وليس لإغاثة شعبها 
أو رعايتــه صحيًّــا، وفــي هــذا الصدد نــوه إلى أنّ إيــران أنفقت منذ عام 2012م أكثــر من 16 مليار 
دولار لتمويل وكلائها في الخارج، في حين ظل قطاع الصحة يعُاني من نقص التمويل، الأمر الذي 
دفع وزير الصحة الإيراني قاضي هاشــمي في يناير 2019م للاســتقالة احتجاجًا على التخفيضات 

المتكررة في ميزانية الصحة.
لهذا أكّد ترامب على استمرارية نهجه تجاه إيران، وبالتالي واصلت الإدارة الأمريكية ضغوطها، 
ومــن ضمــن ذلــك أقدمــت وزارة الخزانــة الأمريكية على إغــاق الموقع الرســمي لصحيفتي إيران 
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والوفاق)1(.
ومــا عــزّز وجهــة نظــر إدارة ترامب إطلاق إيــران صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًّــا إلى الفضاء بما 
يمُثله ذلك من تهديد للأمن والاســتقرار في المنطقة والعالم، وقد حذرت الخارجية الأمريكية من 
الطبيعة العسكرية لبرنامج الفضاء الإيراني، واستغلت الحادثة من أجل تحريك ملف تمديد حظر 
بيــع الأســلحة إلــى إيــران المقرر فــي أكتوبــر 2020م، إذ تعتبر الولايــات المتحدة ومعهــا أوروبا أنّ 

برنامج الفضاء الإيراني واجهة لتطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية)2(.
كذلك على مســتوى الإقليم عززت الولايات المتحدة من قدرتها على الردع والدفاع عن قواتها، 
وفــي هــذا الصــدد نشــرت القــوات الأمريكية أنظمــةً دفاعيّة جديــدة، وقامت بعملية إعــادة تمركز 
لقواتها في العراق بعد تصعيد الميليشــيات العراقية المحســوبة على إيران لعملياتها ضد القواعد 

الأمريكية، وكان ترامب قد قال: إنّ أيّ هجومٍ في العراق سيكُلف إيران ثمنًا باهظًا.

كما أصدر ترامب تعليمات للقوات المسلحة الأمريكية بإطلاق النيران على أيّ تهديدات إيرانية 
في الخليج العربي في حال اقتربت أيّ دوريات من الســفن الأمريكية وتســبّبت في مشــاكل، وذلك 

على خلفية تحرش زوارق تابعة للحرس الثوري بسفن أمريكية في الخليج في 15 أبريل 2020م.
أما على المســتوى الدولي، فإنّ الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تضييق الخناق على إيران 
ومحاولة عزلها وخلق إجماعٍ دوليٍّ ضدها، وفي هذا السياق رفضت إدارة ترامب المطالب الدولية 

ي وباء كورونا. بتعليق بعض العقوبات في ظل تفشِّ
كذلــك جــدّدت الإدارة الأمريكية الإعفاءات النووية التي تســمح للــدول الملتزمة بالاتفاق النووي 
بمواصلة التعاون مع إيران في ثلاث مواقع نووية في فردو، وأراك، ومحطة بوشهر، لضمان متابعة 
مســتويات تخصيــب اليورانيــوم، والحفــاظ علــى رقابــة القوى الغربية على الأنشــطة والمؤسّســات 

النووية الإيرانية).)3
كما تبذل الولايات المتحدة جهودًا لإقناع أطراف الاتفاق النووي بتمديد حظر بيع الســاح إلى 
إيران، وذلك على خلفية انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض على إيران، والمقرر انتهاؤه في أكتوبر 
2020م، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أنّ الوقت ينفذ، وحثّ مجلس الأمن 
الدولي تمديد الحظر، وهناك مسارين يمكن أن تتّجه إليهما الولايات المتحدة لهذا الغرض، الأول، 
حــثّ الأوروبييــن علــى تفعيــل آلية الزنــاد. والثاني، هو التحــرك في مجلس الأمــن باعتبار الولايات 

المتحدة لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي.
المســار الثانــي يُعِــد لــه بومبيــو حجــةً قانونيــة تُبقــي الولايــات المتحــدة كشــريك فــي الاتفــاق 

https://bit. ،الوفــاق أون لايــن، الخزانــة الأمريكية تحجب وتصــادر موقع صحيفة »الوفــاق«، تاريخ الاطلاع: 03 ينايــر 2020م  (((
.ly/2SuCXzB

.https://bit.ly/3bFCVfA ،وكالة ايلنا، یاوه‌گویی پمپئو درباره برنامه فضایی ایران، تاريخ الاطلاع: 01 مايو 2020م  (((
https:// ،وكالة مهر، مهر بررســی کرد: دلایل آمریکا برای تمدید معافیتهای هســته‌ای ایران، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2020م   (((

.bit.ly/39Auqk9
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النــووي الإيرانــي لتبقــى الولايــات المتحــدة دولــةً مشــاركة فــي الاتفــاق النــووي فقــط بغــرض إعادة 
فــرض العقوبــات الجزائيــة التــي ســنّتها الأمــم المتحــدة علــى إيــران مــا قبــل الاتفــاق النــووي، وفــي 
ا  حال لم يُجدد حظر الأســلحة، ســتمارس الولايات المتحدة حقها في ذلك بصفتها شــريكًا أصليًّ
فط  فــي الاتفــاق، ومــن شــأن تلــك الخطوة إعادة فرض نطاق واســع من العقوبــات مثل حظر بيع النِّ
ــا  والترتيبــات المصرفيــة التــي كانــت مفروضــة ماقبــل توقيــع الاتفــاق النــووي فــي 2015م، ونظريًّ

سيكون إنفاذ تلك العقوبات القديمة لازمًا على جميع أعضاء الأمم المتحدة)1(.

ثانيًا: ردود الفعل الإيرانية على التصعيد الأمريكي
على مستوى الداخل، لا يزال النظام الإيراني يوُجه الاتهامات إلى الولايات المتحدة ويعتبرها سببًا 
ــي وبــاء كورونا، فهو يوُظف ذلك لأجل كســب تأييدٍ  فــي تفاقــم أزماتــه الداخليــة بما فيها أزمة تفشِّ
داخليٍّ ومنع أيّ مظهر من مظاهر التمرد والاحتجاج، ويدّعي النظام الإيراني أنه على الرغم من أنّ 
الدواء والغذاء والمعدّات الطبية غير محظورين، لكن عمليًّا هناك صعوبات في وصولها إلى إيران.
ورغم الصعوبات التي يوُاجهها النظام فإنه يصُر على سياسة المقاومة والمواجهة، ويرفض أيّ 
مفاوضات مع الجانب الأمريكي، بل يتباهى النظام بقدرته على الصمود، وفي هذا يقول أمين عام 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني: »لقد تعلمنا لسنوات فنّ إدارة الحياة في الأزمة«)2(.

وتعمّد النظام بعث رسالة للداخل والخارج أنه لا يزال لديه قدرة على الصمود ومواصلة تمويل 
خُططــه وإســتراتيجياته رغــم العقوبــات، وذلك من خلال إطــاق صاروخ يحمل قمــرًا صناعيًّا إلى 

David E. Sanger, To Pressure Iran, Pompeo Turns to the Deal Trump Renounced, accessed on: 3 Apr 2020. https://  (((
.nyti.ms/3b5Q3tC

)))  وكالة مهر، شمخانی: دوقطبی کاذب »اقتصاد سلامت« نباید ما را متوقف کند، )۱۸ فروردین ۱۳۹۹(، تاريخ الوصول: 10 أبريل 
.https://bit.ly/2x6st1K ،2020م
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الفضــاء، وروّج لذلــك علــى إنه إنجازٌ وطنــيٌّ مهم، ورغم الاعتراضات الأمريكيــة والأوروبية غير أنّ 
ا مشروع لإيران. الصين وروسيا اعتبرا التجربة حقًّ

وبالإضافة إلى تعليق بعض التزاماتها النووية، واصلت إيران أنشطة البحث والتطوير في مجال 
دورة الوقــود النــووي بــدون أيــة قيــود، حيــث يجــري العمــل على إنشــاء عــددٍ من مجمعــات الوقود 
لمفاعلات أراك ومفاعلات أخرى لإنتاج الطاقة، وتتمّ هذه الخطوات بالتعاون مع روســيا والصين 

والدول الأوروبية في بعض المجالات المحددة.
ــدت إيران مــن تهديداتها للولايــات المتحــدة، حيث واصلت  بينمــا علــى مســتوى الإقليمــي، صعَّ
القيادات العســكرية الإيرانية وعودها باســتهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، وقد 
أشــارت تقاريــرُ أمريكية إلى نشــر إيــران مجموعةً مــن الصواريخ المضادة للســفن والصواريخ في 

المنطقة المُطلة على مضيق هرمز)1(.
كما قامت الزوارق البحرية الإيرانية بالتحرش بالبوارج الأمريكية في الخليج العربي، وردًا على 
أوامر ترامب للبحرية الأمريكية باستهداف أيّ زوارق تقترب من القطع البحرية الأمريكية قال وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: »لا حق للعسكريين الأمريكيين أن يتسببوا في إثارة غضب 
بحّارتنا في ســواحل الخليج، وتســاءل عن ســبب وجود الولايات المتحدة في المنطقة على مســافة 

تبعُد 7 آلاف ميلٍ بحريٍّ عن حدودها«.
بالإضافة إلى ذلك، تنُسق إيران جهودًا ميدانية وسياسية من أجل الضغط على الوجود الأمريكي 
فــي العــراق، ورفضــت إيران تهديــدات ترامب في حالة تعرض القــوات الأمريكية للخطر من وكلاء 
إيــران فــي العــراق، وقــال: إنّ إيران لديها أصدقاء فــي العراق وليس وكلاء، وهددت إيران بتوســيع 

هجومها ليشمل المنطقة ككل إذا ما ارتكب الأمريكيون أيّ خطأ في العراق)2(.
أما على المســتوى الدولي، واصلت إيران حملتها الدبلوماســية لكســب تعاطفٍ دوليٍّ وتأييد في 
مواجهة الضغوط الأمريكية مُستغلة أزمة كورونا، وقد أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بجهود 
وزارة الخارجية التي بذلتها للتأثير على الرأي العام واعتبر أنّ هذه الجهود الدبلوماسية تستهدفُ 

استرداد أو الاستفادة من الأموال والأرصدة الإيرانية في الخارج.
وقــد نجحــت هذه الحملات في دعوة بعض القوى والمنظمات الدولية لرفع العقوبات الأحادية، 
منها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالميّة والمفوض الســامي 
للأمم المتحدة لحقوق الإنســان، وبعض قادة العالم والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، 
وقــد رحب وزير الخارجية الإيراني بفكرة روســيا بإنشــاء ممرٍ أخضر بــدلً من الحرب الاقتصادية 

والعقوبات.
وفي إطار التحالفات المضادة، قامت إيران بتقديم مساعداتٍ عبر شركة »ماهان أير« لفنزويلا، 
حيــث حملــت رحلة تتبع الشــركة معدات لإعادة بنــاء مصفاة تكرير النِّفط القديمــة في وقتٍ تعُاني 
فيه صناعة النِّفط في فينزويلا من العقوبات الأمريكية، كما نقلت الشــركة أموالً كمســاعدات إلى 

إيران.
كذلك تعُول إيران على كلٍّ من روســيا والصين اللتين ترفضان تمرير أيّ قرار من مجلس الأمن 
بتمديد حظر السلاح على إيران والمقرر أن ينتهي في أكتوبر 2020م، وقد أبدت الدولتان مواقف 

.Forbes, Iran Deploys Missiles Covering The Strait Of Hormuz, accessed on: 1 Mai 2020. https://bit.ly/2yJYIV0  (((
https:// ،وكالة إيســنا، پاســخ پوردســتان به انتشار شایعه شــهادت برخی رزمندگان مقاومت، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2020م  (((

.bit.ly/2USjDwA
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إيجابية سواء فيما يتعلق برفض تمديد الحظر، أو إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا إلى الفضاء، وهو ما 
قد يعرقل الجهود الأمريكية في مجلس الأمن.

ثالثًا: دلالات التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران
تمــر العلاقــة بيــن الإدارة الأمريكيــة وإيــران بمنحنًــى مهم، فبالنســبة لإيران بلغت حملــة العقوبات 
الأمريكية القصوى ذروتها، وجاءت أزمة كورونا لتزيد من الأزمة في إيران تعقيدًا لا سيّما في ظل 

نقص الموارد، وضعف الأداء الاقتصادي وتدهور الأوضاع على كافة المستويات.
وبينمــا كان يتُصــور أن يتجــه النظــام لتغييــر سياســاته، إذا بــه يحاول أن يســتعيد المبــادرة بعد 
الضربة التي تعرض لها بعد حادثة مقتل قاسم سليماني، فيعُيد تهديد الملاحة في الخليج، ويصُعد 
مــن المواجهــة غيــر المباشــرة في العراق باســتهداف القــوات الأمريكية، مع محاولــة توظيف أزمة 

كورونا لممارسة ضغوطٍ دوليّة على الإدارة الأمريكية.
ــي وبــاء كورونــا وأداء إدارة ترامــب فــي التعامــل مــع الجائحــة أملً أكبــر لإيران  وقــد منــح تفشِّ
بمواصلــة الصمــود بــل ومحاولة إحــراج ترامب من أجل الخصم من شــعبيته والتأثير على حظوظه 
في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020م، مستفيدةً من قوى دوليّة أخرى لديها الرغبة ذاتها، في 
مقدمتهــا الصيــن وروســيا وربما بعض القــوى الأوروبية، ومراهنةً على موقف مختلف من المرشــح 

الديمقراطي في حالة نجاحه.
لكــن لا تــزال قــدرة إيــران على المناورة محــدودة؛ لهذا لم تتجه إلى تصعيــدٍ يفُاقم علاقاتها مع 
الأوروبييــن أو الصيــن وروســيا، وبالتالــي ظلت سياســاتها النووية تتم وَفق حــدودٍ مقبولة لدى هذه 
الأطراف، وذلك حفاظًا على الاتفاق النووي وَفق صيغة 4+1، حيث تخشى إيران أن تتجه الأطراف 
الأوروبيــة إلــى تحريــك ملــف الاتفاق فــي مجلس الأمن بما يعُيــد العمل بالعقوبــات الدولية ويحقق 

هدف إدارة ترامب في وأد الاتفاق نهائيًّا.

48



بالنســبة للولايــات المتحــدة وفــي ظل هــذا التحــدي والتصعيد الذي تتبنــاه إيران، فــإنّ الإدارة 
الأمريكيــة تصُر على مواصلة سياســة الضغوط القصوى لفــرض مزيدٍ من الضغوط الداخلية على 
النظام، مع التأكيد على ردع أيّ تهديدات إيرانية في الإقليم سواءً في العراق الساحة الأكثر صدامًا 
بيــن الطرفيــن، أو في مياه الخليج بعد أوامــر ترامب بمواجهة أيّ تهديد للقوات البحرية الأمريكية 

في الخليج من جانب زوارق الحرس الثوري، ولم تثُنيها الضغوط الدولية عن تخفيف العقوبات.
لكــن تبقــى قضية مهمة ســتكون كاشــفة لمدى نجاح إســتراتيجية إدارة ترامب تجــاه التعامل مع 
إيران، وهي محاولة تمديد حظر بيع الســاح لإيران قبل حلول شــهر أكتوبر 2020م، حيث ســتكون 
اختبــارًا لقــدرة الولايــات المتحدة على تحقيق إجماعٍ دوليٍّ بشــأن إيران، لا ســيّما في ظل الموقف 
الأوروبــي المتأرجــح والــذي يبــدو أنــه لا يميل إلــى تفعيل آليــة الزنــاد، وكذلك الموقفين الروســي 
والصيني المعارضين للسياســة الأمريكية، والذي قد يدفعهما لاســتخدام حق النقض »الفيتو« ضدّ 
أيّ قرار أمريكي يســتهدفُ إيران، وهو ما قد يكون بمثابة انتكاســةً كبيرة للإســتراتيجية الأمريكية، 
أمــا إذا نجحــت الولايــات المتحدة في تمديد الحظر فإنّ فاعليــة الاتفاق النووي تكون قد تقوضت 

إلى حدٍّ بعيد بالنسبة لإيران.
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إيـــران وروسيــا

طغــت تبعــات انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( علــى مجريــات العلاقــة الروســية–الإيرانية خــال 
شهر أبريل. وكمعظم بلدان العالم، تكبدت الحكومتين خسائر اقتصادية فادحة، عطفًا على انتشار 
الفيــروس ونتائــج الإجراءات المتخذة للســيطرة عليه، ممــا حدا بالحكومة الإيرانية الواقعة تحت 
وطــأة العقوبــات الأمريكيــة إلــى الســعي لإقنــاع حلفائهــا وعلــى رأســهم روســيا للإبقــاء علــى قنــوات 
التعــاون التجــاري مفتوحــةً للحيلولــة دون تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد. وبجانبٍ آخر، ظل 
التوافــق بيــن البلديــن ســمةً رئيســة فــي مجابهــة سياســيات الولايــات المتحــدة والمعســكر الغربــي، 
فقــد ظهــرت معالــم الوفــاق بيــن الطرفيــن فــي دفاع روســيا عن حق إيــران إطلاقها للقمــر الصناعي 
العســكري، كما نافحت روســيا عن إيران مطالبةً الولايات المتحدة برفع العقوبات في ظل انتشــار 
الجائحة. يستعرضُ هذا الملف مجريات العلاقة الروسية  الإيرانية خلال شهر أبريل في محورين 
رئيســين همــا: مظاهــر التعــاون والمســاعي الدبلوماســية فــي مواجهــة كوفيــد 19، وملامــح الوفــاق 

الإستراتيجي ضد الولايات المتحدة والمعسكر الغربي.

 أولًا: مظاهر التعاون والمساعي الدبلوماسية بين البلدين 
في مواجهة كورونا

مــع بدايــة شــهر أبريل، اســتهجن المتحدث باســم مجلس رئاســة البرلمان الإيراني، بهــروز نماتي، 
ي فيروس كوفيد 19)1(، فيما  تقاعس الحليف الروسي عن تقديم يد العون لإيران في مجابهتها لتفشِّ
أرســل الكرملين شــحنة بضائع ضرورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتشــار الفيروس في 
العديد من ولاياتها. وبعد التنديد بالتقصير الروسي كثّف الجانبُ الإيراني من مساعيه الدبلوماسية 
ــي الفيروس، والتي تضمنت تفاوضاتٍ مع الحلفاء  لإيجاد حلول للأزمة التي تعتري البلاد بعد تفشِّ
المؤثريــن مثــل روســيا؛ بغية إقناعهم بالحفاظ علــى قنوات التعاون الاقتصاديــة مفتوحة، كان هذا 
المســعى أحــد محــاور مباحثات الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف 

ونظيره الروسي سيرغي لافروف)2(.
الرئيس الإيراني حســن روحاني أبلغ نظيره الروســي فلاديمير بوتين في مكالمةٍ هاتفيّة بحاجة 
ــي الفيروس المســتجد كوفيد  بلديهما لمواصلة التعاون من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن تفشِّ
19)3(، مُبينًّا حســب رأيه أنّ اســتمرار التبادل التجاري بين البلدين هو الســبيل الأمثل للحيلولة دون 
ــي الفيروس مــن قِبلَ عديد  تدهــور اقتصاديهمــا جــرّاء الإجــراءات الاحترازيــة المتخــذة ضد تفشِّ

(1)  UAWIRE, Iran blames Russia for not providing help with coronavirus pandemic, 02 Apr 2020. Accessed: 30 Apr 
2020. https://bit.ly/35qB1NR
(2)  Iran Press, Zarif, Lavrov discuss developments in Afghanistan, Yemen. 13 Apr 2020. Accessed: 02 May 2020. 
https://bit.ly/2WjPQgT
(3)  Radio Farda, Iran, Russia Should Boost Cooperation Against Coronavirus, Continue Trade – Rouhani. 22 Apr 2020. 
Accessed: 02 May 2020. https://bit.ly/3aWStKL
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الدول ومن ضمنها روسيا والمتمثلة في إغلاق الحدود، وتعليق الرحلات الدولية، ووقف التبادلات 
التجارية. الرئيس الإيراني حســن روحاني رغم تعرُّض بلاده لموجات انتشــار واسعة للفيروس فإنه 
عــارض اتخــاذ إجــراءات احترازيــة وأعطى الأولوية للإبقاء على ســريان التبــادلات التجارية. وكون 
حكومتــه تعُانــي من ضغوط العقوبــات الأمريكية الرامية إلى تصفير الصــادرات النِّفطية الإيرانية، 
بالإضافــة إلــى تفاقــم الحالة الاقتصادية الســلبية مع انتشــار الفيروس في البلاد، يســعى الرئيس 
روحاني إلى إقناع الدول الصديقة كروسيا والصين وتركيا بفتح الحدود ومواصلة التبادل التجاري 

مع بلاده لتفادي الركود الاقتصادي المتزايد.
ومــن مظاهــر التعــاون فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كوفيــد 19، تم عقــد اجتماعٍ عبــر الفيديو 
لممثلــي وزارتــي الصحــة الإيرانية والروســية، بحضور مدير عام التعاون الدولــي في وزارة الصحة 
الإيرانية محســن أســدي ونائبة وزير الصحة الروســي ألكســندرا درانوفا)1(. خلال الاجتماع تبادل 
الطرفان المعلومات والإجراءات الناجعة لمكافحة فيروس كورونا، وتم اســتعراض النجاح الصحي 

والعلمــي للبلدين في مســاعي الســيطرة 
علــى الوبــاء بحســب وكالــة »إيرنــا«. من 
لــدى  جانبــه، أجــرى الســفير الإيرانــي 
موســكو كاظــم جلالي مكالمــة فيديو مع 
نائــب محافــظ البنك المركزي الروســي 
دميتري إســكابلكين لبحث ســبل التعاون 
البلديــن)2(.  بيــن  والمصرفــي  المالــي 
يعَُــد هــذا الاجتمــاع الســابع مــن نوعــه 
الماليــة والمصرفيــة  العمــل  لمجموعــة 
والرامــي إلى اســتكمال المباحثات حول 
ربط المنظومتين المصرفيتين »شــتاب« 
الإيرانية و»مير« الروســية بالإضافة إلى 
استخدام العملات الوطنية في التبادلات 

التجارية وغيرها.

ثانيًا: ملامح الوفاق 
الإستراتيجي ضد الولايات 
المتحدة والمعسكر الغربي

لا يغفل هذا المحور نقاط الاختلاف بين 
الطرفيــن الإيرانــي والروســي في الملف 

الســوري والتي بدأت تظهر معالمها في هجوم وســائل الإعلام الروســية على بشــار الأســد، أو في 
مطالبات وزير الدفاع الروســي لدمشــق وحليفها على الأرض إيران باحترام الاتفاقيات العســكرية 

https:// ،وكالة إيرنا، تبادل المعلومات بين إيران وروســيا لمواجهة كورونا، 23 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2020م  (((
.bit.ly/3cKUStA

)))  وكالة إيسنا، بحث سبل تطوير التعاون المالي والمصرفي بين إيران وروسيا، 17 أبريل 2020م، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2020م، 
.https://bit.ly/3esqyW1
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الموقّعة مابين روســيا وتركيا فيما يتعلق بإدلب، مع الأخذ بالاعتبار التفاهمات القائمة بين روســيا 
وإسرائيل والولايات المتحدة حول تواجد المنظمات المؤيدة لإيران على الأراضي السورية)1(.

إلّ أنّ سياقات الوفاق ما بين الطرفين دائمًا ما تتضح ضد مصالح الولايات المتحدة وسياساتها. 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مقترحًا أسماه »الممر الأخضر« والذي يتضمن رفع العقوبات 
العالمية وفسح الطريق لنقل البضائع الأساسية والضروريات الصحية والتقنية بين الدول، على وجه 
الدقة الدول الأكثر تضررًا، وبما يشمل تعليقًا دوليًّا مشتركًا للقيود السياسيّة والجمركية على الأدوية 
ا من جهة  والبضائع الضروروية لمكافحة انتشار جائحة كورونا. وقد لقيَ هذا المقترح ترحيبًا خاصًّ
الحكومــة الإيرانيــة حيــث عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريــف عن تأييد بلاده لمقترح 

ا بالعقوبات الأمريكية التي عدها حربًا اقتصادية على بلاده )2(. الرئيس الروسي مُنددًّ
الجانــب الروســي أكّــد علــى ضــرورة التعــاون بين البلدين وتشــكيل حمــاتٍ مناهضــة للعقوبات 
الأحادية وتوحيد مساعي الدول المتضررة مثل روسيا وإيران، وقد جاء هذا التأكيد على لسان نائب 
وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في معرض نقاشه الهاتفي مع سفير السفير الإيراني لدى 

روسيا كاظم جلالي)3(.
وفي ســياق القمر الصناعي العســكري الذي أطلقته إيران في 22 أبريل 2020م، وقفت روســيا 
فــي صــف الجانب الإيراني الذي جُوبِه بإدانات واســعة خصوصًا مــن قِبَل الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبيــة ألمانيا وفرنســا الذين عدّو التصرف الإيرانــي انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 
2231. فقــد رفضــت المتحدثــة باســم الــوزارة الخارجية الروســية ماريــا زاخاروفا إدعــاء الولايات 
المتحدة بخرق إيران لقرار الأمم المتحدة المشــار إليه، واتهمت واشــنطن بانتهاك الاتفاق النووي، 

كما نفت التهم الموجه إلى إيران بتصنيعها لصواريخ قادرة على حمل رؤوسٍ نووية)4(.

خلاصــــة
ســعت الحكومــة الإيرانيــة إلــى إقنــاع دولٍ صديقة مثل روســيا والصيــن وتركيا للإبقــاء على قنوات 
التعاون والتبادل التجاري مفتوحة حتى يتســنى لها انتشــال اقتصادها من الركود المتصاعد خلال 
الأعــوام القليلــة الماضيــة وللحيلولــة دون انهياره جــراء تزايد الضغوط عليها مــن عقوبات أمريكية 
قصوى وانتشار لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(. وقد حاول الطرفان الاستفادة من بعضيهما 
فــي ســبل مكافحــة انتشــار الجائحة مــن خلال عقــد اجتماعات افتراضيــة واتصــالات هاتفية بين 
منســوبي الدولتيــن من دبلوماســيين وســفراء وخبــراء صحيين. وبخــطٍ موازٍ، حــرص الطرفان على 
التصدي لسياسات الولايات المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقترح الرئيس الروسي »الممر 
الأخضر« المتضمن لرفع العقوبات العالمية وتسهيل نقل التقنيات والبضائع الضرورية. كما نافحت 
روســيا عن حق إيران في إطلاقها للقمر الصناعي العســكري نافيةً بذلك الاتهامات المُوجهة إليها 

من قِبَل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بانتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

(1)  Asharq Al Awsat, Syria: Russian Moves Confuse ‘Astana Guarantors’. 26 Apr 2020. Accessed: 02 May 2020. 
https://bit.ly/2WoWPoG
(2)  XINHUANET, Iran welcomes Russia’s proposal for “green corridors” to fight COVID 19 pandemic. 08 Apr 2020. 
Accessed 03 May 2020. https://bit.ly/3aXIrJA
)))  وكالة إيســنا، تأكيد روســيا علــى مواصلة جهودها لرفع العقوبات عن إيران، 16 أبريــل 2020م، تاريخ الاطلاع: 02 مايو 2020م، 

.https://bit.ly/2RGTWOM
(4)  Radio Farda, US Allies Condemn Iran’s Satellite Launch As Russia Defends The Move. 24 Apr 2020. Accessed: 02 
May 2020. https://bit.ly/2Yro9W8.
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المعهــد الدولــيّ للدراســات الإيرانيَّــة )رصانــة( معهد أهلــي غير ربحي 
مستقل يتعامل بموضوعيَّة وحياديَّة وحرفيَّة، يهتم بكل ما يخص الشأن 
الإيرانــي محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا إضافــةً إلى دول شــبه القــارة الهندية 
وأفغانســتان ودول آســيا الوســطى ودول القوقــاز وتركيــا. ويعَُــدّ المعهد 
الدولــي للدراســات الإيرانيــة المنشــأة الأولــى مــن نوعهــا فــي المملكة 
ــس  ســةٍ بحثيَّــة أهليَّــة )NGO(. تأسَّ العربيــة الســعودية المســجلة كمؤسَّ
المعهــد فــي مارس 2016 بمبادرة من الدكتور محمد بن صقر السُــلمي 

الذي يرأسه حاليًا.
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